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مذكرة لنيل خماحة الماجستير في ا 


إعداد الطالب. إشراف الدكتور: 
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مقدمة: 
مدخل ع دراسة لفلسفة الحق. 
+ أقسام فلسفة الروح. 
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أ- الهبة. 
ب-المبادلة. 
3- الخطأ. 
أ- الخطاً غير المتعمد. 
ب-النصب. 
ج- الجريمة. 
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1- الغرض والمسؤولية. 
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الفصل الأول‎ 


تيز هحيجل بين المجتمع المدنيي والدولة 


1- مفهوم المجتمع المدني. 

2- مكونات وخصائص المجتمع المدني (الأسرة). 
أ- الزواج. 
ب- ملكية ودخل الأسرة. 
ج- تربية الأولاد وتفكك الأسرة. 

3 - المبادئ التي تحرك المجتمع المدني. 


أ- نظام الحاجات. 

ب- تقسيم العمل. 

ج- ثروة المجتمع. 

4- حدود المجتمع المدني. 
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نا و 

لقصل الثافيي 
المجتهع المدني يممد لظمور أالدولة 


مفهوم الدولة وضرورة ظهورها. 
2- لالعلاقة الداخلية للدولة بأعضائها (الدستور). 
الأستور .و أتماط الك (القانون الساسى: الذاخلي). 
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ب- السلطة التنفيذية. 

EEA 

+ الدين والدولة. 

3- علاقة الدولة بغيرها من الدول. 
4 - نهاية الدولة. 
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الخصل الثال ف 


الحق بوصفةه قانوناء فمو أساس الدولة والحرية ايها 


[ الشعب ومصدر السلطة. 

* هيجل ينتقد الديمقراطية. 

نظام الانتخابات وحرية الإرادة. 

> مهمة النواب وحرية الرأي. 
2 - القانون والأخلاق والحرية. 
3 - العدل أساس العقاب. 
الخاتمة: 
قاموس لأهم المصطلحات الهيجلية. 
قائمة المصادر والمراجع. 
الفهرس. 
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المجتمع المدني عند هيجل 


ليست مهمة الفلسفة تبرير موقف سياسي معين» أو نظرية علمية أو اقتصادية» أو 
نظام حكم قائم» بل مهمتها تكمن ني التغيير. تغيير الواقع وتطوير حال الفرد نحو 
الأفضل. إلا أن تغيير هذا الواقع أمر شاق وعسير» والمفكر الثائر الذي يجعل غايته 
الوصول إلي الحقيقة والذي يحالف ما هو موجود» قد يتعرض لضغوط, فيجد نفسه إما 
أن يرضي عا ملي عليه ويستسلم للأمر الواقع» وإما عليه أن يواصل التفكير من 
الداحل. فبدلا من أن يتجه بثورته إلى تغيير الوضع - الأوضاع - القائم» عليه أن يقتنع 
أولا بثورة باطنية و روحية تح ركه من الداحل و تدفعه نحو الأمام. 


لكن الثائر الذي يترك الواقع جانبا بعد العجز عن تغييره» ويختفي وراء أوهام 
حيالية» قد يتهم بأنه حافظ علي الوضع القائم بل و أكثر من ذلك» شجعه ودعمه» 
وبأنه احتفي وتستر بمذه الأوهام الخيالية من حياته بعد أن فشل في إحداث ثورة وتغيير 
الواقع. 


تغيير الواقع يتم بطريقتين: إما عن طريق الفعل الثوري» و الفعل الثوري وحده» 
الذي يسميه الما ركسيون 'البراكسس"» وهو صعب ووعر اجتنبه هيجل. وإما عن 
طريق الغوص في روح هذا الواقع الباطنية» وهو الطريق الذي مجه هيجل منطلقا من 
معطيات الواقع نفسه - وهذا ما سنكتشفه من خلال هذا الببحث - فحافظ علي روحه 
و أصوله» وغيّر ما ينبغي تغييره بصورة عقلانية. هيجل من خلال هذا المنهج أراد تحقيق 
هدفين هما: الكشف عن حياة الواقع من الداحل (روحه) وتحقيق الحرية للفرد. 

كان الواقع الألمان الذي عاش فيه» منطلقه الأساسي. فعمل علي التفتيش فيه من 


الداحل» في روحه المتمثلة في الفرد والحتمع و الدولة» حي يصل في النهاية إلي تحقيق 
حرية الإنسان بعد أن تتطور وتنمو عبر عدة مراحل. فكيف كانت حالة ألمانيا آنذاك؟ 


المجتمع المدني عند هيجل 


هناك ميزتان تميزت يما ألمانيا وقتذاك؛ أوهماء تفككها وجحزؤها السياسي» وذلك 
بعد معاهدة وست فالي ) (Westphalie‏ * الي منعت وحرمت ألمانيا من تأسيس دولة 
موحدة وحديثة. الميزة الثانية كانت نتيجة حتمية للأول» وتتمثل قي تعطل (ولمدة 
طويلة) تطورها الاقتصادي» وبلوغ الكمال بالإنسان في حياته الواقعية» نما أوقعها في 
تخلف اقتصادي واحتماعي وسياسي... 


لقد كانت ألمانيا تعيش في فوضى سياسية» وتمزق وتفكك كبيرين في وحدقها. 
إذ نجدها تتكون من أكثر من 360 دويلة صغيرة. هذا الوضع نتج منه غياب كل 
سلطة قانونية وانعدام للمؤسسات الدستورية الي تشر ع القوانين وتحرص على تطبيقها. 
فكانت هذه الدويلات» تسيرها الأعراف والأهواء والنزوات الخاصة لكل حاكي» نما 
حعل ألانيا تقع فريسة سهلة بين يدي حنود نابليون» ففقدت جزءا من أقاليمهاء وأوقع 
العديد من المواطنين تحت وطأة الاحتلال» وسقوط العديد من الضحايا البشرية. 


ميزت واقع هيجل وعصر عدة أحداث كبيرة» فعرف تناقضات حادة وصراعات 
طاحنة. كانت هذه الأحداث والظروف مصدر إهام له» وهو لا يزال شاباء ق التفكير 
والبحث والتأليف قي ميدان السياسة» لعله يجد تفسيرا لما آلت إليه ألمانياء بغية إيجاد 
الجحلول للنهوض ها ونتحقيق وحدها. كانت له عدة دراسات ومقالات ق السياسة قبل 
كتابه - أصول فلسفة احق principe de la philosophie du droit)-‏ الذي نحن 
بصدد دراسته في هذا البحث. يتمثل أول أعماله ق ترجمة وتعليق حول كتاب ألفه حام 
سويسري» ترحم فيه الواقع السويسري لمزري الذي كان يسوده حكم استبدادي 
تسلطي» وجحتمع رحعي مليء بالظلم. أفكار هذا الكتاب» كان ها وقع بليغ ق نفس 
هيجل الذي ألف بعد ذلك كتابا ثانيا شبيها وهو في مدينة فرانكفورت» تطرق فيه إلى 


* - معاهدة وست فالي» أتت بعد حرب الثلاثين سنة والتي انتهت عام 1648م. هي معاهدة من أجل السلم دامت حتى 
أواخر القرن الثامن عشر. 


المجتمع المدني عند هيجل 


الرجعية الألمانية الشبيهة .مثيلتها السويسرية.أما العمل الثالث والمشهور هو كتابه 
"دستور ألمانيا"؛ وصف فيه أحوال بلاده وصفا دقيقا ي جيع جالاتما» حي وصل به 
المقام» عند الحديث عن سقوط الانيا قي أيدي الغخفزاة الفرنسيين» إلى القول بأن 


£1 


الانيا لم تعد دولة". 


لكن الحادثة الكبرى الي أثرت في نفس الفيلسوف أكثر وحفزته على بلورة 
نظريته السياسية و الاجتماعية» هي الثورة الفرنسية وشخحص نابليون بالذات بتنظيمه 
لإرث تلك الثورة؛ حيث عرز بونابرت الدولة العقلانية» من خلال تنظيم العلاقة بين 
الحكومة الم ركزية والإدارات الحلية» ودون منظومة من القوانين القومية الموحدة. 
فأسس نظام التعليم الابتدائي» وشجّع لخة قومية واحدة» ودشن نظاما موحدا 
للموازين والمقاييس."وغيرها من الاجازات افامة ال ظلت قاتمة. هيحل لم يكن 
ينظر إلى هذه الحرب على بلاده على اهُا صراع بین دولتین وبين جیشین» بقدر ما کان 
يرى فيها صراعا بين نمطين من الأنظمة السياسية. هنا أبدى إعجابه بشخص 
نابليون» وكذا اعترافه بقوة الدولة الد رد2 - ال يحلم بما-. هذه الثورة رأى فيها 
هيحل خرجا من تلك الإقطاعية الي كبلت العقل طويلاء واقتنع بأما ثورة تنادي إلي 
تحرير الإنسان من كل القيود مهما كانت طبيعتها ومصدرها. 


من هنا بدأ في البحث والتفتيش» والتساؤلات الى لا تكاد تنتهى عن كيفية 
أغادة ويد آلانا وحعلها أمة موحدة قوية اكه راح يبحث عن "الضرورة" 
- التفسير العقلي - الي تربط الحوادث المحتلفة فيما بينها كي يفسرها تفسيرا عقليا 
وموضوعيا» ويتسئ له» بذلك معالجة الأوضاع. 


- جون إهرنبرج(١0۸‏ | :)5۸۲8١۸06۲9‏ المجتمع المدنى - التاريخ النقدى للفكرة- ص. 235-234. 
ترجمة: د. علي حاكم صالح ود. حسن» ناظم. 
بيروت؛ المنظمة العربية للترجمة. الطبعة الأولى سنة. 2008. 
- د. إمام عبد الفتاح إمام: دراسات فى الفلسفة السياسية. المكتبة الهيجلية (الدراسات)- المجلد الأول. ص. 895 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي. 1996 
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المجتمع المدني عند هيجل 


في مثل هذه الظروف » إذن» وضع هيجل نظريته السياسية والاجتماعية الي 
وردت تحت اسم "فلسفة الحق" Philosophie du droit)‏ ) كما سنعرفها في 
"المدحل" بعد هذه المقدمة (مدحل لدراسة فلسفة الحق). ولأجل فهم معن فلسفة 
الحتق و أقسامهاء رأيت أنه من الضروري وضع هذا المدخحل العام لشرح ذلك. 

في المدحل نحد تعريفا جحامعا مانعا لفلسفة الحق» موضوعاتا وأسسهاء وكذلك 
الكتاب الذي نشرها فيه هيجل والذي اسما" أصول فلسفة الحق". ثم أقسامها 
ال هي ثلاثة : القانون (الحتق الجرد) ثم الأحلاق الفردية أو الذاتية وأحيرا الأحلاق 
الموضوعية. وهو القسم الذي ندرسه ق هذا البحث الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول. 

لكن قبل تناول أقسام هذا البحث نتوقف أولا علي سبب اختيارنا هذا 

اموضوع. إن أول سبب دفعي إلى حوض مغامرة في الفلسفة الميجلية» هو نوع من 
التحدي لما كنت أسمعه من حديث حول صعوبة الفكر المهيجلي وتعقد أسلوبه» وهو 
أمر تيقنت منه ووقفت على حقيقته ونا ني بداية الطريق. لكن ما أن تغوص ني هذه 
الفلسفة إلا وتحس .متعة وانجذاب كبيرين يجعلك أكثر حماسا وشغفا لاستكشاف 
أسرارها وتفكيك ألغازها وأفكارها العميقة. أضف إلى ذلك نقص الدراسات والأبحاث 
باللغة العربية. 


الشښب الشان» يعود إل نظرة هيحل للفرد واجتمع المدني والدولة من 
حلال نظريته السياسية و الاحتماعية كما حاءت في كتاب "أصول فلسفة الحق"» 


آها اة إل خد كبر للأجدات السياسية و الا جاعية ال تسود تسافا الاضرة. 


لقف عرفت مو سساتا السساسية و الأجتمافية والاقصادية كرلات ترات عير 
مألوفة: الحكومة» النقابات» الإدارة» العمل» التربيية» العدالة» الدين» 
القافة» وغيرها. هذا الوضع أفرز تناقضات واضطرابات في حياتناء وتولد منه حرمان 


المجتمع المدني عند هيجل 


واغتراب وأزمات متعددة مسّت حي كرامة ومكانة الفرد البشري في حياته. وكانت 
نتيجة ذلك» ابتعاد الناس عن الإحلاص والتعاضد والتعاون والتضامن والاتحاد» وظهور 


أمراض احتماعية حطيرة. 


بين الفكرة والواقع. فهي تفتيش نظري قي روح الجتمع وتحقيق - تطبيق - هذه 
النظريات في إطار الدولة. وما يتحقق في الدولة ليس إلا حرية الفردء لأن الحرية هى 
حوهر الإنسان وحوهر كل فلسفة هيجل. وتحقيق الحرية الفردية - كما قلنا - سابقا هو 
غاية كل مفكر ثوري. وهذا الموضوع يعلنا نلتفت أكثر نحو الماضي ونتصالح مع 
التاريخ» والنظر إليه قي امتداداته الحاضرة» لأن هذا الأحير» في بجمله» هو المسرح 


أما عن إشكالية البحث» فهي» مرتبطة بصورة مباشرة بأسباب اختيار الموضوع 
كما سبق إظهارها» حاصة السبب الثان» المتعلق بطبيعة ومضمون النظرية السياسية 
ميحل. ومنه تان الإشكالية الرئيسية لبحثنا على النحو التالي: " كيف يمكن أن 
تفيدنا الفلسفة السياسية - عموما -» ونظرية الدولة عند هيجل - خصوصا - 
في عصرنا الراهن؟' أو بتعبير آحر: "باي معنى يمكن أن يكون هيجل مناسبا 
لعصرنا الراهن؟' وعنه تتفر ع عدة إشكاليات فرعية كلها تخدم وتحاول الإحابة عن 
هذا الإشكال الرئيسي نذكر منها: 


- ماهي العلاقة امو حودة بين الفرد واجتمع المدني؟ 

- ماهي العلاقة الموحودة بين امحتمع المدني وبين الدولة؟ وكيف أقام هيجل 
میا ب 

- كيف بمكن للقانون والأحلاق الاجتماعية أن تساهم في تطوير ونمو حرية الفرد؟ 


المجتمع المدني عند هيجل 


- كيف يكون القانون هو أساس قيام الدولة واستمرارها؟ ومن هو مصدر 
السلطة؟ 


تعليل هذه الإشكالات ومعالجحتهاء سيقودنا إلى شرح وفهم نظرية هيجل قي 
الدولة» للكشف عن كيفية تحققها ف الواقع العين. أحد الباحثين الأنجلوسكسون 
- ستيفن هوحايت (٠اةوها‏ ١مه5t)‏ - وهو من بين المساهمين قي نشر الميجلية في 
أمي ركا » إذ يرى أنه ليس من السهل على كل باحث يسعى لدراسة وفهم العام 
الحديث بصورة حدية» بحنب التعامل مع هيجل ومصطلحا ته. 


رعا يكون هذا حكما مسبقا ومستعجلا في الإحابة عن الإشكال المطروح» لكن 
أقول و كباحث مبتدأ» أنه رعا لا يسعن أن أحيب بالتفصيل الكاني عن هذه 
الإإشكالات» رغم وحود عدة دراسات حادة عملت على ربط واقعنا ووعينا السياسي 
والاحتماعي بفلسفة هيجل» لكي سأسعى جاهدا عا وفقي الله إليه » لأبين وأوضح 
ذلك من خلال هذا البحث المتواضع. 


لنعد الآن إلى فصول وأقسام بنا المعنون ب""المجتمع المدني عند 
هيجل". هذا العنوان يوحي للقارئ بأننا ندرس الحتمع وحده» لكن المتصفح له جد 
عكس ذلك» إننا ندرس فيه المحتمع المد كلحظة وسيطة وحورية بين الأسرة كلحظة 
أولى من لحظات الأحلاق الاجحتماعية» وبين الدولة كلحظة ثالثة وأخحيرة. 

في الفصل الأول؛ نتناول التمييز الذي أقامه هيجل بين الحتمع المد وبين الدولة. 
وذلك بعد معرفة معن ومفهوم المحتمع المدن» ثم مكوناته وحصائصه» مرورا بالمبادئ 
ال تح ركه وصولا إلى حدوده. 

في الفصل الثاني؛ نكتشف أن هذا التمييز يهد لظهور الدولة. فيه ندرس ضرورة 
ظهور الدولة» ثم علاقة الدولة بالفرد والأسرة والمحتمع المدن» دون أن ننسى علاقة 


المجتمع المدني عند هيجل 


الدولة بغيرها من الدول (العلاقات الدولية وحالة الحرب والسلام). وكما لكل بداية 
ماية نصل إلى ماية الدولة قي خحتام هذا الفصل. 


أما الفصل الثالث والأحير» ففيه نرى» وبعد تشكل الدولة وظهورهاء 
الميكانيزمات العملية ال تحعل من هذه الدولة كيانا قائما بالفعل» وتستقر في الوحود 
من حلال معرفة كيف نربط بين الأفكار والنظريات الي رأيناها سابقا وما يناسب 
حياتنا الواقعية الي نعيشها. وذلك من خلال القانون» وعلاقته بالشعب كمصدر أعلى 
للسلطة» وكذلك علاقة القانون بالأحلاق والحرية من الناحية العملية» حي يجعل العدل 
قائما بالفعل ويكون أساسا للعقاب - إصلاح الفرد - وهكذا نصل فعليا إلى التحقق 
الذاتي للفكرة الشاملة» وبلو غ الحرية لحميع الأفراد كغاية مُائية. 

في الخاتمة نقدم عرضا تقييميا لأهمية هذا التمييز بين الحتمع المد وبين الدولة» 
وإسهامات نظرية هيجل السياسية والاجتماعية وتأثيرها في الفلسفات اللاحقة. 


نتناو ل بعض الانتقادات ال وحهت ىذه النظرية من طرف خحصومه والرد عليها. 


المجتمع المدني عند هيجل 


مداخل عام 
دراسة لفلسفة الحق 

النظريات الفلسفية إنما هي أحداث حاسمة في تاريخ البشرية. وذلك لا يرحع إلى 
كونا تعبر عن معام بارزة للتطور الفكري البشري فحسب» إنما يرحع إلى أها 
تستخحلص الحوهر الروحي لعصرها. الفيلسوف هو ابن بيئته وعصره» لا يحب عليه 
أن يقف موقف المتفرج إزاء أحداث عصره وجتمعه» فهو بمثل عصارة وحصيلة ما 
يجري حوله وداحل ججحتمعه عبر العصور. وهذا ما تترجمه مقولته الشهورة:"كل ما هو 
عقلي واقعي» وکل ما هو عقلي واقعي. "هذه المقولة اُسيء فهمها يرا من طرف 
الحللين وحصومه إلى درحة انامه بالرحعية» وحاولته الحفاظ على الوضع القائم» إلا 
أن هيجل قصد عكس ذلك. كان يرى أن مهمة الفلسفة هي فهم ما هو 
موجود وتصور ما هو كائن» لأن ما هو موجود ليس سوى العقل ذاته. فالفرد هو 
ابن عصره وربيب زمانه» بالتالي الفلسفة هي الأحرى لا تعبر سوى عن زمافا 
وواقعها العين ملحصة في الفكر (العقل أو الذكاء)ء لذا يقول هيحل أنه من الحمقى 
أن نتصور فردا أو فلسفة يتجاوزان تر اک إذن هذه المقولة لم يقصد بها تبرير 
الأمر الواقع كما كان سائد والحافظة عليه»ء بل بالعكس عمل على فضحه وكشف 
عيوبه» وسعى لتغييره - وهذا ما نلمسه من خلال كتاباته المتعددة - 'لكن هدفه 
وقصده كان تنبيه الأشخاص المثاليين إلى ضرورة الترول من أبراحهم العاحية 
والنظر إلى الواقع بنظرة واقعي .2 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. المكتبة الهيجلية (المؤلفات). المجلد الأول. ص113. 
ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام. 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي سنة 1996. 
2 - المصدر نفسه., راجع ص. 116 . 
-د. محمد الشيخ: فلسفة الحداثة في فكر هيجل. الطبعة الأولى. ص.118. 
بيروت؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشر. سنة 2008. 
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هيجل من أكبر الفلاسفة الذين وضعوا نظريات فلسفية» كان ها التأثير العميق 
والكبير على مجمتمعه وعلى كل الفكر البشري عامة» سواء على المستوى الأخحلاقي 
والسياسي والاجتماعي أو على المستوى الفكري الفلسفي بصفة عامة. لم ينظر إلى 
تلك الأحداث نظرة سطحية كعامة الناس» بل كانت نظرته نظرة عقلية متبصرة يقرا ما 
حلف الأحداث» ويبحث عن الأسباب والمبررات الحقيقية لوقوعها. هنا تكمن مهمة 
الفيلسوف وتتجلى عظمة الفلسفة وال قال في شأما: "ما دامت الفلسفة هي اكتشاف 
العنصر العقلي» فإها هذا السبب نفسه هي عبارة عن إدراك للحاضر وللواقع بالفعل. 
فالفلسفة دراسة للعالم الواقعي الفعلي» وت كا أن ك عاب اا" 
يقصد هنا هيحل بالخصوص, الفلسفة السياسية الي يحاول أن يبعد عنها صبغة المثالية 
المطلقة أو الطوباوية» كما اتمه بذلك حصومه, لقد كانت قاعدة انطلاقه أحداث 
عصره ومشاکل جتمعه. لکن» ولا کان كل عصر وکل جتمع يختلف ویتميز عن 
غيره» احتلفت معه النظريات الفلسفية واحتلفت طريقة طرحها وأسلوب معالجحتها من 
عصر لآخحر ومن تمع جحتمع آخر. 

هذا رأيت أنه من الضروري وضع هذا المدحل» لتحديد خحصائص الأسلوب 
المميز الذي تيز به هيجل» والتعريف بأهم المصطلحات الي استخدمها كثيرا والخاصة 
به وحده» وال تعتبر المفتاح لفهم فلسفته» من خلال أسلوبه وكلماته وعباراته المتميزة» 
وتبيين موقع وأهمية نظريته السياسية والاحتماعية في نسقه الفلسفي كله» لأنه من 
الصعب أن نتناول حانبا معينا من حوانب الفلسفة الميجلية دون استحضار بقية 
الجوانب الأحرى. فهذه ضرورة لا مفر منهاء تمليها طبيعة الفلسفة الميجلية وظروفهاء 
فمن العسير تناول إحدى نقاطها من غير دراية وإلام بباقي الفروع الي ها علاقة 
بالموضو ع المدروس. لأن فلسفة هيحل من الفلسفات الي لا تقبل التجزئة والانقسام. 


ميخ أضول فة الك ام ازل خن 3ا 


9 


المجتمع المدني عند هيجل 


الباب الذي أدحل منه إلى فلسفة هيحل يدعى:"فلسفة الحق" أو بالأحرى 
"مبادئ فلسفة اkلج—j" principe de اa philosophie du droit-‏ - العنوان الأول؛ 
يوحي إلى نظريته الاجتماعية والسياسية الي بنا فيها الأحلاق وطورها » انطلاقا من 
القانون (الحق) أي تحديد حقوق وواجبات الأفراد فيما بينهم. ثم تليه الأحلاق 
الذاتية» وفيها تحديد ما يترتب على الأفراد وعلاقاتم ومعاملاتمم فيما بينهم. وأخيرا 
نصل إلى الأحلاق الموضوعية وال هي موضوع هذا البحث. وفيه ندرس الأسرة 
والجتمع المدن والدولة» حيث يتم التموضع الفعلي والموضوعي للفكرة الشاملة. كل 
هذه العناصر هي الي تكوّن فلسفة الحق» وتدحل ضمن دائرة الروح الموضوعية» الي 
هي وسط بين الروح الذاتية والروح المطلقة . أما العنوان الثاني "مبادئ فلسفة 
الحق"؛ فهو عنوان الكتاب الذي نظم ورتب فيه كل هذه العناصر»ء فقد ألّفه سنة 
1 ف برلين» وفيه عرض كل أفكاره السياسية والاجتماعية. 

قبل الفصل في هذه العناصر المكونة لفلسفة الحق وتبيان العلاقة فيما بينهاء نحدد 
أولا موقعها ضمن النسق اميجلي. فلسفة هيجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية» 


ا ف ا و ا ا 
حد من هذه الحدود إلى مثلاشات أصغر منهاء نعرض الحد الأحير فقط - فلسفة 


الروح - لأنه إليه ينتمي موضوع بحثنا. 
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فلسفة الروح تنة تنقسم إلى اة أقسام ھی: ي الروح الذاتية» الروح الموضوعية 
(فلسفة الحی)» الروح اأطلقة, ویعود هيحل ويقسم حد من هذه الجحدود ل 
ثلاثة مثلثات أدن منها: 
1 - الروح الذاتية: تعطي» النفس و الوعي والذهنء فهي تدرس سلوكات الفرد (علم 
النفس والأنتربولوجيا), 
2 - الروح الموضوعية: بدورها تنقسم إلى الحق اجرد والأحلاق الفردية أو الذاتية 
والأحلاق الاجتماعية» هذا المثلث الأخحير هو بالتحديد موضوع بجننا الذي نتوسع فيه 
قدر المستطاع» والذي يضم المثلث التالي: الأسرة والحتمع المدن والدولة. 
3 - الروح المطلقة: تضم الفن والدين والفلسفة كأعلى مستوى يصل إليه الفكر 
البشري. 
وامخحطط الموالي يو صح اکر أقسام اسف الهيجلي» مبرزین فيه موقع موضوحع بحثنا 
e‏ فلسفته) وال هي: المنطق» فلسفة الطبيعة»› 

فلسفة الروح. 


المجتمع المدني عند هيجل 


الروح الذاتية الوح المطلقة 


N 
4 


الوعي 


الأخلاق الذا 


م“ 
لله 
2 


هذا هو موضوع بحننا وموقعه ضمن فلسفة الرو 


نلاحظ إذن أن الروح الموضوعية الي تضم موضوع بجحثناء تتوسط فلسفة الروح» 
وتدرس فكرة الحق أو القانون وكذلك الأحلاق. لا تدرسه فقط دراسة نظرية مبحردة أو 
مفهوميه» بل تدرسه وهو يتجسد في الواقع» أي يتحقق ويتموضع في شكل قوانين 
ومؤسسات سياسية واجتماعية. 
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مفهوم فلسفة الحق: 

يعرف هيجل فلسفة الحق قائلا: "موضوع العلم الفلسفي للحق هو فكرة 

الحق» أعيٍ الفكرة الشاملة عن الحق مع التحقق العيِي هذه الفكرة في آن N‏ 
يوضح هيجل هذا التعريف في الملحق الموالي لحذه الفقرة قائلا: "موضو ع الفلسفة هو 
الأفكار» ولذلك» فهي لا تتم ما يوصف عادة بأنه "محرد تصورات"» لكنها على 
العكس تنظر إلى مثل هذه التصورات على مُا وحيدة الجانب وخاطئة. على حين اما 
تبين ق الوقت نفسه أن الفكرة الشاملة هي وحدها ال ضما وحود بالفعل» وأَمُا فضلا 
عن ذلك هي ال تب نفسها هذا الوجود الفعلي. وكل شيء آحر يتم بنائه مستقلا 
عن هذا الوحود الفعلي» وعن عمل الفكرة الشاملة ذاتما لا يكون سوى وحود زائل 


211 1 ۰ 1 . ۶ ۴ ey 
ولا سوى عرضية خارجحية» أعيٰ جرد رآي ومظهر غير حوهري وزيف وظلال,‎ 


مصطلح الفكرة عند هيحل ليس شكلا جردا فقط » بل مضمونا وشكلا 
في آن واحد. هذا نلاحظ من حلال هذا التعريف كيف ربط بين الفكرة والواقع 
وبين الصورة والشكل. يعي بالشكل الفكرة الشاملة ال هي الإرادة الححرة» أما 
الضمون فيقصد به الوجود الفعلي هذه الفكرة الشاملة وججسيدها ق الواقع العييْ. 
كأن هيجل هنا يجمع بين النظرية والتطبيق. - وهذا ما سيتجسد لاحقا في صورة 
مؤسسات وهيعات سياسية واحتماعية وغيرها - فما يتجحسد إذن»ء هو الإرادة الحرة. 
وهذا ما يؤكده تي تعريف آحر للفكرة الشاملة في كتاب موسوعة العلوم الفلسفية: 
"الفكرة الشاملة هي مبدأ الحرية» أو هي الجوهر الذي يحقق نفسه» اکل نسقي 
يكون فيه كل عامل من عوامل تكوينه هو الفكرة الشاملة بأسرها» وقد أصبحت معه 


1 هيجل: أصول فلسفة الحق. الجزء الأول. ص 121. الفقرة 1. 
المصدر نفسه. ص121. إضافة الفقرة 1. 
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كلا واحدا لا ينحل. وهكذا تكون الفكرة الشاملة قي هويتها الذاتية قد تعينت تعينا 


eT کاماد‎ 


هيحل من خلال هذا التعريف يريد أن بيبطل النظرة السائدة حول الفكرة 
الشاملة على أا ليست سوى جرد صورة الفكرء وأما ليست سوى شيء ميت 
وفارغ وجرد فيقول: "إن الفكرة الشاملة هي باحتصار ما يشمل في جوفه جميع 
مقولات الفكر السابقة» وهي يقينا صورة» لكنها صورة لا متناهية خحلاقة» وهي ي 
الوقت ذاته تطلق من داحلها امتلاء الملضمون كله...ونحن يمذا الشكل ندرك أن الفكرة 
الشاملة لست كرد رة بلا مضمرن من اها إذ لى كانت كذلاك فلن بكرن عاك 
ها اغا ىء وط من تلك الصورة '" 


بعد تعريف علم الحق» نتعرف الآن على مهمته ووظيفته. وهذا ما ينه 
هيجل قائلا؟" علم الحق قسم من أقسام الفلسفة» وبالتالي فإن مهمته هي تطوير 
الفكرة من لحظة تصورها - الفكرة هي العامل العقلي ق أي موضوع ندرسه - أو 
أن مهمته» أن يلاحظ التطور الباطيْ الخاص بالموضوع e‏ لیوضح هذه 
الفكرة بشيء من التفصيل قي الفقرة 29 أين يؤكد مرة أحرى بأن الححق هو الإرادة 
وقد أصبحت موحودة على نحو محدد» وأن الفكرة الشاملة للإرادة هي تعيين الفكرة 
الشاملة للروح. "المراد بالحق هو الوحود أيا كان نوعه» الذي يجسد الإرادة 
الحرة» ومن نم فإن الحق - حسب تعريفه - هو الحرية بوصفها فكرة."“ أي أن 
الحق والقانون هما تمام الحرية بوصفها فكرة. 


أ - هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية. المكتبة الهيجلية (المؤلفات). المجلد الثاني ص. 381. فقرة 160. 
ترح د امام عند الفاح إساد, 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي . 

2 المصدر نفسه , ص .382 . إضافة الفقرة 160 . 

هيجل: أصول فلسفة الحق. الجزء الأول. ص 122. الفقرة 2. 

* - نفس المصدر السابق. ص.172. الفقرة 29. 
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تطور الفكرة يكون عن طريق النمو وليس عن طريق الانتقال والقفز من 
حالة إلى أخحرى» وذلك وفق طابع حدل اشتهر به هيجل» والذي بواسطته يتحول 
ما كان موجودا بالقوة إلى الوحود بالفعل ليصبح ذا وحود عييْ» كما هو الحال تماما 
عند البذرة الي تكون نبتة بالقوة فتتحول إلى نبتة (شجرة) بالفعل وفق مراحل نمو 
وتطور وحسب ظروف وشروط معينة. وهذا ما يؤكده في هذا النص: "ولم يعد سير 
الفكرة الشاملة» كما كان من قبل» انتقالا إلى شيء آخر أو انعكاسا تي شيء آخر» 
وإنما أصبح الآن نموا وتطوراء لأن العناصر المتميزة ق الفكرة الشاملة قد اتحدت بلا 
ضجة كبيرة الواحد منها مع الآحر» ومع الكل» وأصبح الطابع الخاص* لكل منهما 
E e,‏ 


بقي لنا الآن أن نعرف المراحل الي تخطوها الروح أو الفكرة» قبل أن تصل إلى 
الإرادة الحرة» وهي تتجحسد وتتموضع في الواقع العيي. وهذا ما حدده في الفقرة 4 
قائلا: "أساس الحق هو الروح بصفة عامة. وججاله الخاص ونقطة بدايته هي الإرادة. 
والإرادة هى الي تكون حرة بحيث تشكل جوهر الحق وغايته في آن معا. في حين 
أن نسق الححق هو نمملكة الحرية وقد تحققت بالفعل» أو هو عالم الروح وقد حرج 
TE ES ERO‏ الروح تكون في البداية على 
شكل فكرة (ذكاء)» ثم تتطور بعد جلة من التخحمينات إلى أن تتحول إلى إرادة هذه 
الإرادة من حصائصها الحرية والفعالية» فهى الى تتولى التحسيد» أي تحعل نفسها 
وضو (خمرض) حن سك ن الان ,السات الإاجتتاعة والساة 
للمجتمع» وال تمثل طبيعتها الثانية - الطبيعة الأول هي الذات - فتكون قد حرحت 
أ هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية. ص. 383. فقرة.161. 
* - الطابع الذي أشار إليه هنا هو الطابع الجدلي الذي يطبع سير الفكرة الشاملة منذ نشأتها حتى تجسدها العيني في 
الواقع في صورتها الكلية النهائية والمطلقة. وهذا ما سنلاحظه خلال خطوات هذا البحث ونحن نتتبع نمو وتطور 
الفكرة الشاملة بصورة جدلية من خلال حقوق الفرد وهو داخل المجتمع» في حيازة الملكية والعمل والحماية وغيرها 
من الحقوق» ثم نرى كيف يتحد الحق مع القانون من أجل حماية هذا الفرد والمجتمع معا بوجود مؤسسات قائونية 
واجتماعية وسياسية وغيرهاء كلها تعمل من أجل تحقيق الحرية كغاية نهائية ومطلقة. 
2 - هيجل: أصول فلسفة الحق. ج.1. ص. 39. الفقرة 4. 
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من ميدان التجريد الذي كانت عليه إلى التحقق الواقعي العيني. ويعن هيحل 
بعالم الروح» العام الموحود في الزمان والمكان» أي الذي تتموضع فيه الفكرة الشاملة 
(الحرية), 

كما عبر هيجل عن مراحل نمو وتطور الفكرة الشاملة» ولكن بلغة منطقية» 
لغة اعتمدها كثيرا في فلسفة الحق» حن ببين كيفية نمو وتطور الفكرة الشاملة وفق نط 
منطقي: "تحتوي الفكرة ما هي كذلك على ثلاث لحظات هي: اللحظة الأولى هي 
الكلية؛ وهي تعن أَمُا في تساوي حر مع ذاتما في طابعها النوعي. اللحظة الثانية 
وهي الجزئية؛ وهي تعن الطابع النوعي الذي تواصل فيه التتابعات الكلية تساويها مع 
نفسها. اللحظة الثالفة هي الفردية؛ وهي تعن الانعكاس في الذات لطابعي الكلية 
والحزئية. حيث جحد وحدة الذات السلبية تعينها الأصيل والكامل» دون أن تفقد شيعا 
قط من هويتها الذاتية ا ا و اللغة سنتعامل معها كثيرا في بحثنا هذاء بحيث 
أن كل تقسيمات هيحل اتسمت هذا النمط المنطقي» فمثلا تقسيمه للسلطات 
الثلاث قي الدولة جاء كما يلي: السلطة التشريعية تعبر عن اللحظة الكلية؛ الساطة 
التنفيذية تعبر عن اللحظة الجزئية؛ وسلطة الملك أو الرئيس عبر عنها بلحظة الفردية. 
وهناك العديد من التقسيمات على نفس النمط نكتشفها لاحقا, 

الوحود البشري هو وحود حر الإرادة؛ والفكرة أو الروح أو العقل - وهي 
كلها ألفاظ مترادفة ق لغة هيجل - هي القوام الأساسي ني نظامه الفلسفي وتحتل مكانة 
مر كزية. ففلسفته بأقسامها الثلاثة لا تدرس إلا موضوعا واحدا وهو العقل قي جالات 
مختلفة: في المنطق؛ يدرس العقل الخالص (الحرد) أي في ذاته. في فلسفة الطبيعة؛ 


يدرس العقل وهو حارج ذاته. أما ف فلسفة الروح؛ يدرسه وهو قد عاد إلى ذاته. 
نصل الآن إلى الجال والميدان الذي تتحقق وتتموضع فيه الروح. فما هو يا ترى؟ 


١‏ - هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية. ص. 385. فقرة.163. 
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هيجل في كتابه "أصول فلسفة الحق" ينهي جحثه إلى فلسفة التاريخ الي 
تعتبر منبع فلسفة احق » فالتاريخ أساس الحق والحق غاية التاريخ. والعلاقة الحقيقية 
بين الحق والتاريخ تكمن في أن هذا الأحير بمثل ميدان جحسد وتحقق فلسفة الحق› 
وكذلك سن وتشریع القوائين يكون انطلاقا من التاريخ الواقعي للشعب. فموضوع 
فلسفة احق إذن هو الفكرة وتطورها من لحظة تصورنا ها في أذهاتنا إلى حين تحققها 
وتموضعها الخارحي» وهذا في سياق تاريخي. فماهي علاقة فلسفة الحق بالتاريخ؟ 


لا حب أن نفهم هنا أن الفيلسوف يقوم مقام المؤرخ» بل بالعكس» المؤرخ يظل 
مؤرخاء والفيلسوف يقوم بعمل غير عمل المؤرخ ولا يتدحل في عمله تماما. ما يقوم به 
الفيلسوف هو عملية عقلنة الأحداث التاريخية - مثلا: ضرورة التمييز بين الحادثة 
التاريخية الحقة وبين الخرافة» وال يحذرنا منها هيجل بسبب انتشارها الكبير بين البشر» 
وأمثلة ذلك كثير منها: تلك الروايات الي يرويها اليهود عن أنفسهم أمُم شعب الله 
e EDO‏ 
مهمة المؤرخ تقتصر على دراسة الحوادث كما هي موحودة الآن» وكيف كانت 
موحودة من قبل. بينما ينظر إليها الفيلسوف كيف يجب أن تكون» وهل هي معقولة 
ومقبولة. 

إن أعظم حدث تاريخي أثر في هيحل وساهم في بلورة فكره السياسي» هو 
أخدات التررة الفرنسية سنة 1789 رة طر حت آفكارا! غظيمة ومهمة عستا وغعت 
كل أرحاء العام» وأدت إلى تغييرات حذرية للكثير من النظم. من أهم هذه الأفكار: 
فكرة الحرية» المساواةء الإحاء بين البشر» وظهور حقوق الإنسان والمواطن. 
ثورة كانت رتا أن حلصت الجتمعات والشعوب المقهورة من النظم السياسية المستبدة 
ومن الإقطاعية» وشهدت ميلاد نظم سياسية حديثة مبنية على الحرية والمساواة 
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والعدل» تستمد مشروعيتها من الشعب» وأممت الكثير من الكتاب والمفكرين. 
فكيف نظر وحلل هيحل هذه الثورة؟ 
هيجل والثورة الفرنسية: 
يرى هيجل في هذه الثورة انتصارا للعقل والفكر» وللمثل العليا للحرية 

والمساواة» رغم ما آلت إليه فيما بعد إذ انحرفت عن مسارها من البناء إلى التدمير 
والقتل والإرهاب» بالتالي ابتعدت عن مبادئها وقيمها ال قامت من أحلها. 

رغم ذلك» ظلت الثورة الفرنسية بالنسبة ميجل» تثل النموذج المام لبناء 
وتأسيس الدولة الحديثة - وهذا ما كانت تبحث عنه ألمانيا وينقصها - لكوما أول 
بحربة حقيقية وفعلية في تاريخ البشرية لتجسيد الحرية وتحقيقها للناس جيعا دون 
استشناءء كوفا (الحرية) غاية وحوهر الإنسان في هذا الوجود. فهي بذلك جزء من 
تاريخ العالم, 

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة هيحل المثال ي يلاد فلسفته السياسية 
بأحداثها الواقعة آنذاك» وكان يرى أن حل تلك المشاكل والأحداث لا يكون إلا 
بتفسير التاريخ تفسيرا فلسفيا يكشف فيه عن المعقولية الكامنة في سير أحداثه. وأن 
الإإصلاح السياسي والاحتماعي لا بد أن بيدأ من أرض الواقع» بتحليل واستخراج 
العناصر العقلية فيدعمهاء والعناصر اللاعقلية ينتقدها ويصححها أو ببطلها. 
"الإنسان يستطيع نقد الدولة ال يعيش فيها لكنه لا يستطيع yy‏ م بعده 
يجب مراعاة الشروط الضرورية في صياغة القوانين ووضع الدستور. - وهذا ما نراه في 
الدولة - هذا يمثل الجانب الصوري الجرد. أما الناحية العملية فيتمثل في وحود 


- إمام عبد الفتاح إمام: دراسات فى الفلسفة السياسية. ص.962. 
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مؤسسات وهيعات ( الحكومة» العدالة...) تقوم بتطبيق القوانين وحايتها من أحل 
نلاحظ إذن» كيف ربط هيحل بین الواقع المعيشي يجحتمعه وعصره» وبين 
التاريخ» في تأسيس نظريته السياسية والاجتماعية الي نحن بصدد دراستها. 
هيجل وفلسفة التاريخ: 
نصل في النهاية إلى أن الفلسفة قي دراستها للتاريخ حلصت إلى فكرة عظيمة 
عن العقل» وهي ما تحسده المقولة المشهورة ميجل: "العقل يسيطر على العالم» ومنه 


يتمثل أمامنا تاريخ العام بوصفه E is‏ مادا قد ها 


شرح وتحليل هذه المقولة» تساعدنا أكثر على فهم العلاقة بين فلسفة الحق 
وفلسفة التاريخ» ومن خلاله نكتشف كيف تنموا الفكرة الشاملة عن الحق وتتطور 

وفق منهج حدل حن التموضع الفعلي والواقعي. 

إن أصل هذه الفكرة» حسب هيجحل» ليس جديداء بل قاهها فلاسفة قبله» وهذا 

ما بحصره في نظرتين: 

1 - نظرة اُنکساحوراس (5ھ0۲وھ×ھ٣۸)؛‏ وھو اول من قال بان 'النوسر" (کئںه×) 
- والذي يعن الفهم أو العقل عامة - هو الص جك الا“ کا ا اجو راش 
يقصد ذلك التناغم والانسجام الموجود في ظواهر الكون منذ الأزل» فهو ينظر 
إلى تلك القوانين الي تسير الطبيعة .مثابة العققل عند الإنسان» لكنه دون أن 
يفهمها ويعيها. وعوض أن يعتمد على العقل في تبريراته لحا إلى علل خارجية 


- هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ. الجزء الأول. العقل في التاريخ. ص78 . 
ترجمة:د. إمام عبد الفتقاح إمام. مراجعة: د. فؤاد زكريا. 
القاهرة؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع. سنة 1986 . 
2 - المصدر نفسه. ص. 80 
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كاهواء والماء والنار وغيرها, ثم أضاف إليها النظرة الدينية الي تقول بالعناية الإلمية 
ال توحه وتسير العام , وكلتا النظرتين غير مقنعتين. 

2 - وجهة النظر الثانية؛ - وهي الي تممنا- فهي تغوص في لب العقل وحوهره 
وتفحصه فحصا دقيقاء لفهم علاقته بالعا م الخارحي (التاريخ). فما فحواها؟ 


لقد أشرنا سابقا إلى أن العققل هو لب وحوهر كل فلسفة هيجل في جميع 
أفرعها, وعليه أول ما استوقف هيجل لشرح هذه المقولة» هو مصطلح "العقل' 
ذاته: (أ)تحديد طبيعته» (ب) معرفة الأساليب والطرق الي ينتهجها ويستخدمها أثناء 
سيره نحو التحقق والتحسد الواقعي» (ج) وأحيرا الصورة أو الشكل أو اليأة الي 
يتمشل فيها هذا العقل في ماية التموضع في العام الخارحي. 
(أ) = طبيعة الروح: فهم طبيعة الروح يكون بضدها أي بالمادة. فإذا كانت 
ماهية المادة هي الثققل» فإن ماهية العقل هي الجحرية. والمقصود بالحرية: التعين الذاي 
أو الفعلي أو الاستقلال. فأنا حر بقدر ما أكون مستقلا عن غيري ولا أعتمد قي 
وحودي على شيء حارج ذاي» كذلك الروح (العقل) كل صفاتما لا توحد إلا 
بواسطة الحرية»ء وليس ما وحدة حارج ذاتما. وهكذا يكن تعريف الروح بأما: "ما 
يوجد مركزه بي ذاته» فليس ضما وحدة حارج ذاها وإنغا هي موجودة فيها بالفعل: 
إنما توحد في ذاتما وبذاتما."وهذا علافا للمادة الي توحد ماهيتها حارحها. هذا 
الوحود للروح في ذاتما هو ما أسماه هيحل "الوعي الذاقي". وعي الروح بوحودها 


ا لخاص يعن آَمُا هي الذات العارفة وموضوع المعرفة في آن واحد. 


من خلال هذا التعريف» نستنتج أن التاريخ هو عرض للعقل أو الروح وهو يعمل 
ويتطور وينمو ويكتسب اللمعرفة» وكل مرحلة من مراحل سيره ثل درحة من 


- هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ ج.1؛ ص.87 
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درحات "الحرية'. فتاريخ العام ليس إلا تقدم الوعي الذاتي بالحرية. فما هي 
الوسائل الي تستخدمها الحرية في تحقيق ذاتها؟ 


(ب) - الوسائل التي تستخدمها الحرية في التموضع؟ تستخدم الحرية في سيرها 
نحو التحقق وسائل خارحية عكس طبيعتهاء وال تتمثل ف التاريخ أمامنا والذي يعتبر 


ء 


اليداك الى جد فيه كل فة ال وول نظرة إلى التاريخ تقنعنا بأن أفعال 


الحاجات 


والأهواء والمصالح والرغبات» هي الي تحرك وتحدد سلوكات وأفعال البشر عبر 
التاريخ. هنا بميز هيحل بين فئتين من الأفراد: الففة الأولى؛ هي الي تكون رغباما 
وحاجاتما من طبيعة حيُرة ولا تتعارض مع الخير الكلي - الدولة - أما الففة الثانية؛ 
يكون هدفها تحقيق حاحانما وأهوائها الذاتية (الأنانية) ولو على حساب الخير الكلى 
والقانون والأعراف. هنا يستدعي تدحل قوه تقوم بترو يص ومذيب هذه اليو لات 
والانفعالات الجزئية حن لا تتعارض مع مبداً الكلة = كما مى دل عند دراسة 
امحتمع لمدني -. 

هذه الحاجحات والانفعالات والأهواء هي الوسائل امح ركة للعقل أو للروح 
لتحقيق الغاية المطلقة (الحرية). وبأسلوب هيجلي: هي النتيجة الحقيقية لتاريخ العام 
- وهذا ما انتهت إليه فلسفة الحق كما سنراه قي ماية الدولة -. 


الروح الذي تسعى نحو التموضع الخارحي» أي التحول من الوحود بالقوة - من 
فكرة - إلى الوجود بالفعل» يحتاج إلى عنصر فال بمكنه من ذلك. هذا العنصر هو 
"الإرادة" - وهذا ما شرحناه عند تعريف فلسفة الحق سابقا - ويو كده مرة أحرى هنا: 
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"الروح تنطوي على الفاعلية ال تمكنها من تحقيق نفسها بحيث جحعل نفسها بالفعل ما 
ual‏ 


حلاصة القول؛ الروح تحتاج في سيرها نحو التحقق والتموضع إلى محرك ووسيلة» 
وهذا ما تقوم به الرغبات والحاحات والأهواء الذاتية للفرد عبر التاريخ. هذا المحرك 
بدوره بحاحة إلى طاقة تنشطه وتعطيه الفعالية وهذا ما تقوم به الإرادة (الحرة). 
بقي لنا أن نعرف الصورة أو الشكل الذي تتخذه الروح ف النهاية. فما هو الهمدف 
أو الغاية الذي ينبغي أن تحققه الروح يمذه الوسائل» وماهي الصورة النهائية الي 
تتجحسد فیها؟ 


(ج) - الشكل النهائي للروح وهي تتموضع في الحارج؟ يبنا هيحل عن 
السؤال السابق قائلا: "إنه الكل الأحلاقي أو الدولة ال هي تلك الصورة من الحقيقة 
الواقعية الي يكون فيها للفرد حريته ويتمتع 2 الدولة هي الحال الذي 
تتموضع فيها الحرية وتكتمل بصورة تامة ومطلقة»ء لكن بعد أن تتخللها عدة 
مراحل وحطوات تساهم في نموها وتطورهاء بدءا بالأسرة كخلية أولية» نم تأي 
لحظة الجحتمع المدني مؤسساته وقوانينه» إلى أن تكتمل الفكرة وتبلغ الكليية 
والموضوعية في الدولة. "إن الدولة هي التحقق الفعلي للحرية»ء أي الغاية النهائية 
اللطلقة للفكرة ويجب أن نعلم أن كل القيمة الي بملكها الفردء وكل ما لديه من حقيقة 
و ا ل ا ا 


يربط هي جل هنا بين العا لم الخارحي (الحياة السياسية) وبين الحياة الروحية 
للإنسان» حيث جعل نسق الححق مبيٰ وقائم على فكرة الحرية - جحوهر روحي -» 
وال تتحقق في الواقع العيني في صورة قوانين ومؤسسات (داحل الحتمع المدي)» 
نفس المصدر السابق. ص. 87. 


- الممصدر السابق تفسه. ص. 109 . 
3 - المصدر نفسه. ص. 111. 
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التي تكتمل في الدولة الي تعمل على الحافظة على هذه الحرية وتحعل المواطن يشعر 
أنه لما تفل للقوانين فهو لا يمتثل سوى لإرادته الذاتية» لأنه هو الذي وضعها 
ووافق عليهاء بالتالي فهي لا تتعارض مع ذاته ولا مع حريته. بهذا المنظور بمكن 
القول أن هيحل جع بين النظرية والتطبيق. 


والآن وبعد تعريف فلسفة الحق ومعرفة موقعها في كل النسق الميجلي» وبعد 
معرفة موضوعها وميدان تحققها وتطورهاء نصل الآن إلى معرفة أقسامها والعناصر 
اللكونة ها فما هي أقسام فلسفة الحق؟ 
أقسام فلسفة الحق: 


عرض هيجل أقسام فلسفة المحق قي الفقرة 3 من کتابه "أصول فلسفة 
الحق": " وما أن الإرادة هى الحجانب العملى للفكرة بالتالي الإرادة هى الي تتطور 


أ. تكون الإرادة مباشرة» ذات مفهوم محرد (صوري) وتتصف هنا بالذاتية. 
وهذا ما ثل "دائرة الحق المجرد." 
اا. تكون الإرادة منعكسة على ذاتماء أي تعود إلى ذاتما من تحسدها الخارحي» فهي 
تكون هنا عكس الأولى» أي جزئية» معارضة للكلي العام. وهذا ما بمثل 
"دائرة الأحلاق الذاتية." 
ااا. وحدة هذين العاملين اجردين - الذاتي والحزئي - يعطي الكلي المطلق. وهذا 


ما بمثل "دائرة الحياة الأحلاق _ة '"" 


^ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 178. الفقرة. 33. 
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(Le aroit abstrait) دائرة الحق المجرد:‎ 


فيها يكون وجود الفكرة الشاملة للإرادة الحرة وجحودا مباشراء فتكون الإرادة 
ذاتية» أي توحد قي ذاتما ولم تتموضع في الخارج. فهي بالتالي "أنا" مجردة» لا 
تعتمد على غيرها بل على نفسها فقط» وما هي كذلك فهي فردية ذاتية مغلقة على 
نفسها» ومنه فهي تشكل موضو ع المعرفة والذات العارفة في آن واحد» نما يجعلها واعية 
بذاتما. "لو أننا درسنا الإرادة الحرة حرية مطلقة ق المرحلة ال تكون فيها فكرقّا 
الشاملة بحردة» لوجحدنا أما تحمل طابع المباشرة...لوجحدنا أما ليست سوى وحودا 
بالفعل بحرد (أعي وحود بالقوة فحسب) لا يرتبط إلا بذاته...وهي توحد على هذا 
الجر روا اا ج لات و را الأرسطي» تكون الإرادة ف البداية 
غير عينية وغير متطورة» أي موجودة بالقوة» تتحول إلى الوجود بالفعل حين تمام 
نموها ونضجها. 


دائرة القانون أو الحق الحرد تعبر عن الفرد الواحد وهو يسعى نحو تحقيق 
الفكرة الشاملة - الحرية - فهنا يبرز دور "الأنا" وصراعه مع الغير حين يبحث 
عن معرفة حقوقه وواحباته مع الغير» وحن علاقاته بالأشياء الخارحية. "الأنا 
الواعي لذاته (الأنأنا) عبارة عن وحدة مغلقة على ذاتماء فهو لا يشير إلى نفسه 
فحسب» ومن ثم فهو لا متناه» وعا أنه لا متناه فهو غاية مطلقة» ولا يكن أن 
يستخدم كوسيلة. وعلى ذلك فليس في استطاعة شخص ما أن يعامل شخصا آخر 
كوسيلة لتحقيق أغراضه الخاصة» وإنغا عليه أن يعامل ذلك الشخحص الأحر على أنه 
غاية مثلما هو نفسه غاية سوا بسواء, وهذه القاعدة تعطييْ بوصفي شخصاء حقوقي 


قن اسر ا ا1 © :ا 


24 


المجتمع المدني عند هيجل 


كما تعطينٰ أيضا واحبات ر ر ونت اع ا ال كا وها 
هیجل: کن شخ صا واحترم اخ ا" 


من هنا نستخلص أن هذه الدائرة هي دائرة الحقوق والواحبات الي تنشاً وفقا 
لضرورة» لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم كأشخاص لا كمواطنين (هذه الصفة 
يبلغها الفرد ق احتمع المدن). لذا يجب أن نعامل غيرنا كغاية لا كوسيلة» وهنا إشارة 
صريحة من هيجل لنبذ الرق والعبودية. 
وهذه الحقوق الي ندرسها في هذه الدائرة» حددها هيحل في ثلاث محاور: 
أ- فل الحيازة أو الملكية: حرية الملكية الخاصة لكل فرد. 
ب- العقد: فعل يلي ويكمل الأول بحيث يضفي على الشيء المملوك صبغة 
الشرعية حين يتم نقله من شخحص لأحر وفق إرادة مشت ركة. 
ج- الخطا: قد يحصل تعارض بين إرادتين» هذا التعارض قد يؤدي إلى ارتكاب 
الخطاً أو الحريمة. 
أ -فعل الحيازة أو الملكية: (٤ا6ا۲‏ مهام (La‏ 


نتوقف أولا عند مصطلحي الملكية والحيازة؛ هل هما نفس المدلول؟ يبنا 
هيجل قائلا: "قوام الحياة أن تكون لك سلطة خارحية على الشيء» أما حانب 
المنفعة الجزئية فهو أن تحعل شيا ما ملكا لقضاء حاحة طبيعية أو نفعا أو نزوة» 
وهكذا تشبع المنفعة عن طريق الحيازة»...وهذا هو الجانب الذي يشكل مقولة 
الملكية» وهو العامل الحقيقي السليم و شيء وأنتفع منه دون 


أ - ولتر ستيس: فلسفة هيجل. المكتبة الهيجلية (الدراسات). المجلد الثاني. ص.519 -520. 
ترجمة: د - إمام عبد الفتاح إمام . 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي سنة 1996 . 

- هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 185. فقرة.36 . 

- نفس المصدر. ص: 196؛ فقرة: 45 . 
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ان يکون ملکي» كما يمکنيٰ ان اکون مالکا لشيء دون ان يکون جحوزڻ بعد. من 
هذه الزاوية» بمكن القول أن الملكية هي أول جحسيد للحرية» بالتالي فهي في حد ذاها 
غاية حوهرية للإنسان. ولکي نضمن تحقيق هذه الغاية فإن الشرط هو الامتلاك 
والذي يقصد به هيجل وضع اليد على الشيء فعلياء أي حيازته. اللإنسان 
حق مطلتق في أن يستحوذ على كل ما هو شيء."" فعل الحيازة الفعلي والإيجابي 
يتحقق» إذن» بالاستيلاء المباشر على الشيء للمرادء والإعلان للآحرين على أن ذلك 
الشيء هو لي (ملكي) وأنيْ وضعت عليه إرادتِ» بالتالي لا بق لغيري الاقنراب 
منه» بل يجب عليهم احترامه. 


تتميز الملكية بثلاث لحظات فرعية وال تحدد علاقة الإرادة بالشىء» وهى كما يلى: 


1) فعل الحيازة: ويكون بوضع اليد على الشيء. سواء بالاستيلاء المباشر 
عليه» أو بتشكيله (صناعته)ء أو بوضع علامة مميزة تدل على أنه ملكي. 

2) استعمال الشيء: هي لحظة ثانوية قي إثبات الملكية؛ وهو يدل على التحقق 
الخارحي لإرادت من خلال تغيير الشيء أو استهلاكه أو تدميره وتحويله. 

3) نقل الملكية: كما كان للشخحص الحق المطلق في الملكية والكسب» فله 
احق كذلك قي التخحلي والتنازل عن ملكيته ونقلها إلى غيره وتصير ملكا 
له» هنا يشترط هيجل أن يكون الشيء المنقول شيا خحارجيا بطبيعته. 

(Le contrat) :aقall‎ = ب‎ 


هو الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم فيما يتعلق بنقل الملكية من فرد لآخحر› 
كالبيع والشراء والكراء والقرض...والدافع الذي يكمن وراء هذه العملية هو الحاجة 
والمنفعة. يشترط هيحل فيهاء أن تكون الأطراف التعاقدة متعارفة تمام المعرفة 
كأشخاص وملاك مباشرين وحقيقيين. ويعرف العقد كما يلي: "...فالعقد هو العملية 


- نفس المصدر . ص: 195؛ فقرة: 44 . 


26 


المجتمع المدني عند هيجل 


ال ينكشف فيها التناقض ويصبح متوسطا: التناقض بين أن أكون للمالك المستقل 
لشيء وأظل مثل هذا المالك مستبعدا إرادة الآحرء بمقدار ما أوحد إرادتٍ مع 
EOE ETT‏ التناقض هنا هو تناقض جدلم» وهذا 
معناه اني كون مالكا وحيدا ومستقلا لشيء ما» أكف أن أكون كذلك بعد أن 
أتنازل عن ملكيي وعحض إرادت لمصلحة شخص آخر. هذه العملية هي الي تحل 
التناقض» وبعدها تتحد إرادت مع إرادة الغير. 

نقل الملكية» لا يخص فقط الأشياء المادية الخارحيةء بل تمتد إلى منتحات الإنسان 
الفكرية والجسمية. أي ببيع حهده العقلي والعضلي مقابل أحر محدد ولوقت معلوم. 
أضف إلى ذلك إبداعاته واحتراعاته الفكرية والتقنية والأدبيية والفنية. هنا 
يشترط هيجل وضع منظومة لحماية حقوقهم (حقوق التأليف والملكية الفكرية)» بحيث 
يستفيد منها الجميع مع الإبقاء على النسخة الأصلية ملكا دائما له. 


بيننا, ا لجال الأول هو الزواج» الذي هو علاقة روحية إنسانية سامية تربط بين الرحل 
والمرأة. والجال الثاني هو الدولة؛ فهو لا يوافق فلاسفة العقد الاجتماعى» وينفى أن 
تكون الدولة نتاج تعاقد بحموعة من الناس فيما بينهم أو مع الملك. 
يز هيحا بين ثلائة نواع من العقود وهي: 

1) الهبة: منح الشيء للآحر أو قرضه. 

2 البادلة: التبادلء كالبيع والشراء و الإيجار... 

3) الضمان: وهو ما يسمح ٺ باسترحاع ملكي الي تخليت عنها مۇقتاء 

کالإ يجار مثلا. 


1 - نفس المصدر السابق . ص : 281؛ فقرة: 72 
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چ ۱ لخطا' 


ويعن تعارض إرادة شخحصين متعاقدين بسبب تدحل سلطة الأهواء والروات 
وغياب سلطة العقل. فيقع الخطأاً ق أحد الأصناف الثلائة التالية: 


1)الخطأ غير المتعمد: وهو ما يشكل موضوع الدعاوى لمدنية. وينشأً من 
تصادم بين إرادتين» كل منهما تدعي ما صاحبة الحق» ويحاول تبرير ذلك 
عبررات لإاثبات ذلك» كالزاع حول قطعة أرض أو عقار. 

2) اللصب: عند حيازتي على شيء ما كان ملكا لغيري عن طريق العقد (بيع» 
إيجار...)» هذا الغير يوهم أنه تصرف تصرفا سليما وصحيحاء ووفقا لما يقتضيه 
القانون والمحق. لكنه في الحقيقة هو سلك مسلكا مغايرا وخالفا لما يقتضيه 
الحق, فأنخدع وأقع ضحية غش وتزييف» فيبدوا العقد صحيحا وسليماء لكن 
وحسب تعبير هيحل» يظل الحانب الكلي الكامن فيه مفقودا. هنا أقول أنيْ 
عرضة للنصب والاحتيال وتعسف الإرادة الذاتية ال تصبح معارضة الد 

3]) الجرمة: هي أعلى مراتب الخطاً وأحطرها. إذ فيها تقع ملكيي تحت القهر 
والعنف والسلب على نحو غير مشروط من طرف الآحر» الذي لا يعترف 
بالقانون والحق أصلا وينفيه كليا. هذا ما يجبر الإرادة للدفاع عن حقها من 
أحل الحفاظ على الملكية» وهذا ما يولد الخطاً والذي قد يتطور إلى الجريعة» لأن 
من طبيعة الفرد التضحية حن بحياته من أحل حاية ملكيته. 


1 - نفس المصدر السابق. أنظر ص:254. فقرة 88 
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الانتقال من الحق المجرد إلى الأخلاق الذاتية: 

ما رأيناه إلى هنا ثل المرحلة الأولى من مراحل نمو وتطور الإرادة. فبعد أن 
كانت محردة (فردية) ومباشرة» فيهاء كان الفرد لا يفكر سوى في ذاته. ها هو الآن 
يتجاوز شيشا فشي ا تلك الذاتية إلى مرحلة التوسط من خلال دحوله قي علاقات 
مع غيره - العقد - إلا أن الإرادة لا تتوقف هنا بل تواصل تطورها ونموهاء خحاصة بعد 
ما انتهت دائرة الحق الحرد إلى الخطأً. فهذا ما يفرض تحاوز هذه الدائرة بالضرورة 
والدخحول في دائرة حديدة» تسمح للإرادة أن تتموضع وتصبح "فاعلا أخلاقيا" أكثر ما 
كانت عليه» وتكون متجسدة في الواقع الخارحي. إما "دائرة الأحلاق 


الذاتبة " 
اا. دائرة الأخلاق الذاتية: (La moralité subjective)‏ 


قي دائرة الححق اجرد تكون الإرادة قي حارج ذاتماء أي الحرية تتجسد قي 
الأشياء الخارحية (في الملكية» العقد..), بينما هنا في دائرة الأحلاق الذاتية» سوف 
ندرس الإرادة وقد عادت إلى ذاتما الداحلية ولم تعد شيا خحارجيا كما كانت سابقا. 
اع أننا هناء ندرس المشكلات المتعلقة بالباعث - الدافع - وراء أفعال الإرادة» 
(كالغرض والنية والخير والشر..)ء أي ندرس الإرادة كيف يجب أن تكون. هذا "الذي 
ينبغي أن يكون" هو عامة عنصر الالتزام قي الأحلاق يتصف ها الوحود الداحلي 
اا 


ومن هناء فإن مفهوم الأحلاق عند هيحل هو وعي الإنسان أن حريته لا تقوم 
على السيطرة على الأشياء الخارجية - أي أن أعمل وأكسب ما أشاء بصورة مطلقة -» 
فهذا النو ع من الحرية يسميه بالحرية السلبية» بينما الحرية هي قدرة الفرد في السيطرة 


- ولتر ستيس: فلسفة هيجل. ص. 536 
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على ذاته هو» وتمذيب غرائزه وأهوائه وترويضها وإخحضاعها لإرادته وليس العكس. 
بالتالي يكون شخصه (ذاته) هو المصدر والنبع للفعل الأخلاقي. 


إذن الإرادة في هذه الدائرة لا تخضع لسيطرة أية سلطة خارحية» لكنها تطيع 
وتمتثل لأوامرها الخاصة الي يصدرها العقل. وتتضمن هي الأحرى ثلاث مراحل هي: 
الغفرض والمسؤولية: ) (Le projet et la responsabilité‏ 

وشل الجانب الصوري (الجرد) للفعل الأحلاقي. 

الملقصود بالغرض هناء كل عمل - فعل - فكري ذا يقوم به الفرد قصد تحقيق 
تغيير في الأشياء الخارحية. إن هذا التغيير للعالم الخارحي والذي يكون وراءه الفرد» 
يحمل طابع إرادته الحرة» وتترتب عنه نتائج » بالتالي هو الذي يتحمل تبعاها. وهذا ما 
يؤكده هيجل: "إن تناهي الإرادة الذاتية قي أفعاها المباشرة تقوم أساساء بافتراضها 
مسبقا» لكى تكون فعلية» موضوعا خارجيا حاطا بظروف متنوعة. الفعل يحدث تغييرا 
قي الوضع القائم للأشياء والإرادة تكون مسؤولة عن النتائج الو امه ان 
أي فعل يكون وراءه واقع حارحي معين» فإنه تنجر من خلاله عدة عوامل وأسباب 
يؤثر كل واحد في الآحر ويكون سببا أو شرطا له. الفاعل هنا بمكن النظر إليه على 
أنه مسؤول عن الفعل أو الحادثة وما اجر عنها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل الإنسان يكون مسؤول عن الغرض أو 
القصد الذي يدور قي فکره وعقله» أم فقط عن أفعاله؟ يجيبنا هيجل: i‏ عرضة لاام 


عا يكون في غرضي وتلك أهم نقطة فيما يتعلق بالجرمة. غير أن المسؤولية لا تتضمن 


إلا الحكم الخارحي تماما عما إذا كنت فعلت هذا الشيء E‏ 


1 Hegel : principe de la philosophie du droit. P* 139. P"" 115 
Gallimard 1987. 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 366. ملحق الفقرة. 115. (يتبع) ا 
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هناك من الأفعال الي تقع وتحدث تغييرات خارحية» وينجر عن ذلك أضرار لم 
أقم بفعلها أناء بل الأشياء الي أمتلكها أنا. كامتلاكي لكلب مثلاء يفر من المنزل 
ويعض طفلا. أو أن تسقط مزهرية من على شرفة بين فتصيب أحد للمارة. هل تقع 
علي المسؤولية عن تلك الأضرار النابجة عن متلكاتي؟ يجيبنا هيجل: "...إن هذا 
الضرر - الذي تسببه متلكاتٍ - يقع على عاتقي» لأن تلك الأشياء - الي تسبب 
الضرر للغير - وال هي بالفعل ملكي» هي كذلك» بحسب طبيعتها إلى حد ما» تخضع 

1 yT 
٠. لسيادن = سيطرن “ ويقظتي‎ 


يشترط هيحل ف المسؤولية شرط أساسي يتمثل ف العقل والمعرفة؛ معرفة الظروف 
الحيطة بالفعل من حيث أسبابه» وكذلك معرفة القوانين ال تحكمها. 


(Lintention et le bien-êre) ةıيهاlفرلاو ب - اة‎ 


قد تبدوا للبعض كلمي الغفرض(1ءزه٣م)و‏ النية ٥٠۸(‏ "ها٣‏ |) كأمُما مترادفتان؛ 
غير أن هيجل يصر على استخدام كلمة النية .معن خحاص وختلف عن الغفرض. 


الغغفرض أو القصد» كما رأيناه من قبل» هو عمل فكري يقوم به الفرد لتحقيق 
غاية حارحية (منفعة)» ثم رأينا أن المسؤولية تتبع الفعل بشرط العقل والمعرفة» أي 
معرفة الظروف الحيطة به, من حلال هذه الظروف - الأسباب و القوانين - نستخحلص 
المبررات الي بها ننفي أو نثبت المسؤولية الفعلية عن الفاعل. وهذه المبررات هي الي 
تكمن وراء ما يسمى "بالنية" الكامنة وراء أفعالناء وال بها قد تسقط المسؤولية عن 
صاحبها بدعوى صدق النية وطيبها. فما علاقة الغفرض بالنية إذن؟ 


=*- هناك ترجمة لهذا النص بمعنى مخالف تماما: "إنني لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية إلا عما كان محتوى في 
قصدي..." للدكتور عبد الرحمان بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. ص.82. 

Hegel : Principe de la philosophie du droit. P% 140. P°"® 116.‏ . 1 
** - في الترجمة العربية للدكتور إ.ع. إمام ورد ما يلي: "...على الرغم من أنه صحيح أنها لا تخضع لسيطرتي ولا 
ليقظتي." ص.274. 
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e . a. I, 
يجیبنا هیجل: ...والغفرض» کونه يصدر من کائن مفكر» فهو يحتوي ليس‎ 
على الحجزئي فقط ولكنه قي الأساس يحتوي على الجانب الكلي الها‎ 
وكأن الغفرض عتوى قي النية؛ كل فعل يسبقه غرض تحيط به النية»ء وال ها‎ 
تتحدد المسؤوليات في النهاية, فالنية إذنء تمثل حانب المضمون ق الفعل بعد أن‎ 
كان جردا وصوريا في القصد وفارغ من أي محتوى.‎ 
أنعال حين اسعى‎ e التي آو باسلوب آخره إل آي هذى أكون‎ 
e لتحقيق حاحاتي وغاياتي؟ خاصة تلك النتائج ال لم تكن ق الحسبان أي‎ 
حصوها - لم تكن في نيتي مسبقا -؟ "أنا ليست مسؤولا عن النتائج غير المنتظرة‎ 
اسای کے ولكن ذلك يعي في الوقت نفسه أني مسؤول عن النتائج الضرورية المترتبة‎ 
عن سلوکي» ولا بد ان تکون في نيتي» حڻَ ولو كانت تتائج لا أستطيع بسبب‎ 
2" غبائي أو حهلي أن أتوقعها أو أن أعتبرها موحودة قي الغفرض الى تيدف‎ 


هذا النص ببين بوضوح الفرق بين الغرض والنية» ويعطينا شرطا حديدا 
للمسؤولية. وهو يريد أن يقول أن السؤولية تقع علي حراء أفعالي حين أكون على 
دراية تامة بنتائجهاء وينبغي علي أن أعرف طابعها الجوهري» وهذا الطابع 
e‏ إِذا کان a‏ يشترط المعرفة ما يحيط 
TT‏ الخاص E‏ أفعالنا 
وحاولة إسقاط المسؤولية عنا بحجة حسن النية وطيبتها» كتصرف القديس كريسبين 
(«أمءاا '5) الذي كان يسرق الحلد ليصنع الأحذية للفقراء. سلوكه أحلاقي ونيته 


1 . Hegel : Principe de la philosophie du droit. P%F 142. PP" .119 
ولتر ستيس.فلسفة هيجل.ص.542.‎ - 
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. Is kS n 
حسنة لكنه حطأء فهو غير مقبول. و ينفي هيحل المسؤولية عن الطفل والجنون‎ 
والأبله لاما فة تخلوا وتفتقد للعقل والمعرفة.‎ 


إن جملة الحاحات والغايات الي تحرك أفعال الفرد وال يهدف منها تحقيق 
"الإشباع الذاتي"» تتحد في النهاية في غاية واحدة وعامة تشكل ما يسمى 
"الرفاهية" أو "السعادة". لأن الفرد وهو يعمل ويسعى لتحقيق سعادته الجزئية فإنه 
في الوقت نفسه يحقق سعادة كلية تتعدى إلى غيره من الأفراد - كما نرى ذلك قي 
الأحلاق الاجتماعية - ومنه تكون الرفاهية بمذا المنظور عنصرا أحلاقيا. 


ج- الخير والضمير: 


يعرف هيحل الخير قائلا؟ "لحر هو الفكرة بوصفها وحدة لتصور الإرادة 
مع الإرادة الجزئية - المقصود هنا الفكرة الشاملة للإرادة الكلية مع الإرادة الجزئية - 
وهذه الوحدة يكون للحق اجرد وللرفاهية» وذاتية المعرفة»...استقلال وقوام ذاتي» 
ولكن متجاوز» رغم أا ق الوقت نفسه لا تزال موحودة وباقية داحل هذه الوحدة قي 
ماهيتها. وعلى هذا النحو يكون الخير هو الحرية المتحققة بالفعل» والغاية والهمدف 
الطلق ا اتفاق الإرادة الكلية مع الإرادة الجزئية هو الخير» وهذا يعن زوال 
التناقض والصراع بينهما. أما في حالة العكس سيكون الشر» حيث يكون الفرد 
منهمكا في تحقيق نزواته الذاتية بصورة غير عقلانية. 

أما الواإحب فنظرة هيحل له مخالفة لنظرة كانط. الواحب عنده يتمثل في 
مبدأين: "الأول؛ أن نعمل طبقا للحت (القانون أو العقل الكلي) والثان؛ أن نكافح 
من أحل الرفاهية. رفاهية الفرد الخاصة والرفاهية .معناها الكلي» أي الي تحقق الخير 


أ - هيجل : أصول فلسفة الحق. ص. 370. راجع إضافة الفقرة. 126. 
- نفس المصدر. ص287. فقرة 129. 
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اا ا وقاعدة هيحل في استنباط الواحب الموضوعي هي: "أسلك سلوكا 
ا يف ارک 

أما الضمير فهو الذي به أستطيع أن أتعرف على فعل ما أو سلوك معين أنه 
عقلي وکلي (خير). ٳنه شيء موجود بداحل صدري ونفسي وذاټ» به أميز وأتعرًف 
بيقين على ما هو عقلي كلي (خير) وبين ما هو جزئي (أنان أو ذاني) وهذا ما يدعى 
براحة الضمير أو تأنيب الضمير الذي يحس به المحطي» فهو ثابة الحكم. إا 
مَّلكة تجعل من الإنسان كائنا أحلاقيا. 

الانتقال من الأخلاق الذاتية إلى الأخلاق الموضوعية 

إن المبدأين الأحيرين الذين تناولناهما - الخير والضمير - ينظر إليهما على أَمُما 
أعلى المراتب ال وصلت إليها الفكرة الشاملة في سعيها نحو التحقق. إلا أمُما لا يزالان 
بحردين ولم يبلغا الكلية التامة والموضوعية قي شكلها النهائي» بالتالي لابد من تحديد 
كيف يتحقق هذا الخير الكلي المحرد. وهذا ما يراه هيحل ممكن التحقيق ي إطار 
"الأخحلاق الاجتماعية" وعبر مختلف لحظانا (الأسرةءالجحتمع المدن»الدولة). "هذان 
اللفظان (الخير والضمير) الجردين إذا ما رفعا إلى مرتبة الشمول أو الكلية 


(۲6اه٤ه)‏ فإنه يتبين أُما غير متعينين (محددين)» بالتالي وحب تعيّنه )اك 


المرحلة الثالثة ال ننتقل إليها هناء فيها ينتقل الخير من الحالة المجردة الغير 
متعينة إلى الجالة العينية الواقعية (العملية) كما تتجلى ي الحياة الأحلاقية داحل 


نفس المصدر السابق. ص. 293. فقرة 134. 
- ولتر ستيس. فلسفة هيجل. ص. 546. 
Hegel : Principe de la philosophie du droit. P% 172. PP" 141.‏ 3 
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الأسرة واججحتمع المدن والدولة» فیصبح کل فرد يصطبغ عا هو حق قي ذاته. هنا 
تكمن حقيقة الخير وفاعليته ومنه حقيقة وفاعلية الحق. 

"وهكذاء سننتقل قي الحياة الأحلاقية» إلى النظم العملية الموحودة في احتمع 
والدولة» أين تتحقق الذاتية في شكل موضوعي قي نظام منسق من الواحبات 
والالتزامات وفقا لقواعد الحرية وقواعد E‏ 

إن أولى الصور العقلية والروحية ال يبي عليها الإنسان حياته ويؤسس ها 
بجتمعا هي "الحب" كعاطفة إنسانية سامية» ثم بعده يأ الزواج فالأسرة فالأولادء تم 


خلال احتمع الکن والدولة» أين تتحقق فيها الحرية ف صورها النهائية والكلية. 
ااا دائرة الحياة الأخلاقية - الأحلاق الموضرعية -: (La moralité objective)‏ 


دائره الأحلاق الاجتماعية هي موضوع بجحثنا» لکن» قبل الخرض تفاصیل 
هذه الدائرة» نتوقف أولا عند مصطلحى لموضوعية والحياة الأحلاقية ؛ فما يقصد 
ممما هیجل بالتحدید؟ 


IM. 5‏ : 0 8 
الموضوعية حمل مع التموضع: يتعلق الامر ششک واقع خحارحي بفضل 
الغاية الي تحددها الذات» واججهودات الي تبذها لتحقيقها. فهى الغاية والوسيلة 
ن ا وهذه الغاية هى المحرية. 


- د.عبد الرحمن بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. الطبعة الأولى. ص.101. 
القاهرة؛ دار الشروق. سنة1996. 


? - Eugèn Fleischmann : la philosophie politique de Hegel. P®*%. 180 
Paris ; librairie plon. 1992. 
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أما الواقع الاحتماعي» فليس المقصود به أي شيء مادي خارحي» إنما هو هذه 
"الطبيعة الثانية" - كما يسميها هيحل - الي تنظر إليها الذات على أَمُا ملكها 
وحدها إنه: "الجتمع." في ابجتمع يتشكل ويتكون واقع مشترك وضروري لحميع 
أفراده» والذي يتمثل في نظام من القوانين والأحلاق والمبادئ والأعراف والمؤسسات. 

أما الحياة الأحلاقية» فهو مصطلح استعمله كثيرا في كتابه» إلى حانب الأحلاق 
الموضوعية أو النظام الأحلاقي. الأحلاق الي يتحدث عنها ليست الأخحلاق بالمعئ 
الشائع والضيق للكلمة» بل .معن أوسع تضم العادات والتقاليد والأسرة والقانون 
وقواعد العقل...ويعرفها كما يلي: "تعبر الحياة الأحلاقية عن فكرة الحرية وقد 
أصبحت من ناحية حيرا حيا. هو الخير المزود قي وعيه لذاته بالمعرفة والإرادة» 
والتحقق بفعل هذا الوعي الذاتي. كما أن الوعي الذاتي قد أصبح من ناحية 
أحرى يجد قي العام الأحلاقي أساسه المطلق والغاية الي تحرك جحهده. وهكذا نحد 
الحياة الأحلاقية تعبر عن تصور الحرية عل نحو ما تتطور في العام القائم» كما أَمُا 


E 


نقول إذن» الحياة الأحلاقية هى فكرة الحرية في حالة التحقق والتعين 
الفعلي الواقعي» ق الأسرة والجحتمع لمدني وتكتمل مائيا في الدولة. هذه 
هي العناصر الثلائة ال تشكل الإطار العام والدائم للحياة الإنسانية» وهو نظام 
ضروري لا بمكن لأي إنسان أن يعيش خارجه. "إن حق الأفراد ف أن يتجهرا ذاتيا نحو 
الحرية كمصير ممم يتحقق عندما ينتمون إلى النظام الأحلاقي الفعلي» لأن 
اقتناعهم بحريتهم يجد حقيقته قي مثل هذا النظام الموضوعي» وهم بمتلكون بالفعل 
ماهيتهم الخاصة» و كليتهم الداخلية الخاصة قي النظام الأحلاة_ "2 


هيجل : أصول فلسفة الحق. ص. 394-393. فقرة. 142 
2 - نفس المصدر. ص . 4, فقرة. 152 
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دائرة الأحلاق الموضوعية هي مركب الدائرتين السابقتين؛ دائرة الحق اجرد 
تدرس الروح وهي خارجة عن ذاتما» - متموضعة - أي من حيث هي موضوح. 
ودائرة الأحلاق الذاتية تدرس الروح وقد عادت إلى ذاتهما - فهي ذاتية -. دائرة 
الأحلاق الموضوعية هي وحدة بين الموضوعية» كما هي في الحق المجحرد» وبين الذاتية» 
كما أصبحت قي الأحلاق الذاتية» فتعطينا الكلية الي هي كمال الحرية. 


في هذه الدائرة يتصالح الفرد مع الجتمع» وفيها يتحقق التماثل بين الحقوق 
والواحبات. إنه الاعتدال والوسطية بين الفرد والمحتمع» تماثل بين الإرادة الكلية والإرادة 
الجزئية. هذا التماثل يشكل اللبداً الأسعى للأحلاق الموضوعية والذي يتجلى أكثر في 
إطار الدولة. وتدعى كذلك هذه الدائرة بدائرة الأحلاق العملية» لأن الفرد فيها 
يقاس بالعمل لا بالقصد والنية والإرادة. وهذا ما يعطي قيمة لوجوده 


کانسان. 


فكرة الحياة الأحلاقية تمر عبر ثلاث مراحل هي: 


1. الأسرة: تعبر عن الروح الأحلاقي في صورته المباشرة والفردية للحرية. 

2. اجتمع املدني: يعبر عن محموعة من الأفراد المستقلين والمعارضين بعضهم 
لبعض داحل الكلية» والذين لا تحمعهم سوی حاحتهم لبعضهم البعض لتحقيق 
منافعهم وإشباعهم الذاي» أو بتدحل قوى خارحية (الجماعات» الشرطة» 
المحاكم...). 

3. الدولة: بقوانينها (الدستور) وهيئاتماء فيها تتحقق الحرية الفردية في إطار 
كلي وي جماعة منظمة. وهو الغاية الجوهرية لكل الوحود الإنساني. 


هذا ما سنكتشفه من خلال دراسة هذا الموضوع» بدءا بتحديد مفهوم 


احتمع المديي» ت مکوناته و خحصائصه» المبادئ ال رکه و حدوده» نصل ف 
النهاية إلى بناء الدولة الي تظهر .عو سساها الاجتماعية والسياسية. 
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فكيف ميّز هيجل» إذن» بين امجتمع المدني وبين الدولة واليَ تظهر منه 
بالضرورة؟ 
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تمييز هيجل بين المجتمع المدني والدولة 


1. مفهوم المجتمع المدني 
2. مكونات المجتمع المدني 
3. المبادئ التي تحرك المجتمع المدني 


4. حدود المجتمع المدني 
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المجتمع المدني عند هيجل 
تمييز هيجل بين المجتمع المدني والدولة 


بعد مرحلة التجريد الي ميرت دائرت القانون (الحق الجرد) والأحلاق الفردية» 
تأتي مرحلة التموضع العيي للفكرة الشاملة ق الواقع» حيث تتجسد الإرادة 
الححرة للفرد في مؤسسات سياسية واحتماعية بقوانينها. هناك نرى محقق ووضع 
الحرية -كغاية مطلقة - لأا حوهر فلسفة الحق وماهيتها. وبتعبير آحر»ء إنه الانتقال 
من الذاتية إلى الموضوعية. قي هذه الأخحيرة يفصل ق كل تناقضات الروح قي 
المرحلتين السابقتين (دائرة الحق اجرد ودائرة الأحلاق الذاتية)ء وفيها يحققق الفرد 
طموحاته وإمكاناته المتاحة له ويي نمار عمله ونشاطه داحل الجتمع. كما تتمائنل 
في هذه المرحلة حقوق الفرد مع واحباته ال تتبلور أكثر وتتطور داحل الدولة. 


ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماهي لليادين الي تحتضن 
وتتموضع فيها هذه الحرية وهذه الأحلاق بعد أن تصبح موضوعية؟ ايو اتسد 
إرادة الفرد الحرة» وماهى المؤسسات وايعات الي تحتضنها؟ 


إنها الأسرة واحتمع المدن والدولة. الجحتمع المدني كوسط بين الأسرة - خلية 
أولية - وبين الدولة - غاية مطلقة - هو العمود والحور الذي تدور حوله كلتا 
الم سستين. أي أنه هو الذي يحمل ويضم بداخحله الأسرة كخلية أولية وأساسية ق 
بنائه» وهو الذي مهد لظهور الدولة كغاية مطلقة. فهو الذي يظهر الأول قبل 
الدولة حسب الترتيب المنطقي» هذا فضلت تسمية البحث يمذا العنوان» وفضّلت 
البدء به هنا في ترتيب عناصره» لأن الأسرة ليست سوى لحظة ثانوية وعابرة ثي بناء 
هذا الم ركب» كما نرى ذلك فيما بعد. بمذا نصل إلى فهم نمو وتطور الحرية في 
الجتمع إلى أن تصل إلى شكلها النهائي في الدولة. فما هو الجتمع المدن» وما مفهومه؟ 
ماهي مكوناته وحصائصه؟ ماهي حدوده؟ كل هذه الأسئلة سنحاول أن نحيب 
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1- مفهوم المجتمع المدني: 


اهتم الكثير من المفكرين والفلاسفة في العصر الحديث بدراسة البجتمع 
المدني» فتعددت الرؤى والمفاهيم حوله. أهم المدارس الي تناولت الموضوع» بحد 
المدرسة اللبرالية بشقيها الاقتصادي والسياسي. فاقتصاديا؛ الجتمع المدني يقوم على 
حرية التجارة وتقسيم العمل. أما سياسيا؛ الجتمع مدن بتر عضرا اساسا ق 
الدولة الدستورية ال تحضى بالشرعية قي مواحهة مواطنيها, وهو ابحاه هوبز 
الا کد 


لكننا لا ندرس هنا مفهوم الجتمع المدني من حيث جذوره التاريخية 
(العريقة)» بل ندرسه من حيث أصوله ومقوماته العقلية أو المنطقية حسب النظرة 
الميجلية. 


0 


الجتمع المدني يعبر عن المرحلة الثانية أو الوسطى من مراحل الأحلاق 
الاحتماعية. فبعد الأسرة - مرحلة أولى - وقبل الدولة - مرحلة ثالثة - يظهر الجتمع 
المدني ويتوسط دائرة الأحلاق الاحتماعية. فهي مرحلة وسيطة ومحورية تكون فيها 
الفكرة قد حرحت عن ذاتها لتتموضع قي الواقع بحسدة معها الإرادة الحرة للفرد» 
لكنها تكون جزئية» حيث أن كل فرد يسعى نحو تحقيق حريته الذاتية وهو الشيء 
الذي جعلها حزئية. 

فكرة المجتمع المدني نتجت منطقيا من تفكك الأسرة. وتفكك الأسرة معناه 
انفصال أفرادها عن بعضهم البعض ليشكلوا أسرًّا حديدة - هذا ما نوضحه لاحقا-» 
وأصبحوا شخصيات مستقلة» فيبدو المحتمع وكأنه يتكون من "ذرات اجتماعية' 
مثلما ماها هيجل. تشكل الأسرة غاية وهدف الفرد وهو داخلها (وهي غاية 
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كلية)» لكنه وهو عضو داخل الجتمع تصبح غايته الوحيدة هي ذاته أو (أناه)» ومن 
ثم فإن كل فرد يعامل غيره من الأفراد على أَمُم وسائل لتحقيق غاياته» لأنه بدومم 
لا يستطيع بلو غ تلك الغايات وتحقيق حاحاته. وهكذا الأمر لكل فرد داحل الجتمع. 
ومن هنا ظهر مبدأً الاعتماد المتبادل بين هذه الذرات الاجتماعية. 


بلغة هيجحل» نسمي الحالة الأولى - معاملة الفرد لغيره كوسائل - باللحظة 
الجزئية» أما اللحظة الثانية - التبادل - هي اللحظة الكلية. هذان ها المبدءان اللذان 
ببنى عليهما الجتمع المدني وهذا ما عبر عنه في قوله: "إن الشخحص -العين الذي 
هو نفسه موضوع غايته الجزئية» وبوصفه جموعة الحاحات ومزيجا من 
الرغبات (النزوات) والضرورات للمادية - هو المبدأً الأول من مبادئ الحتمع المدني. 
لكن هذا الشخحص الحزئي يرتبط بالضرورة بغيره من الشخصيات الحزئية الأحرى» 
الذي يؤسس كل واحد منهم نفسه» ويحقق إشباعه عن طريق الآحرين» في الوقت 
نفسه وبشكل بسيط وحض عبر الكلية؛ وهذا هو المبداً اشا "1 
الشخص العيني هو كل عضو داحل الجتمع» الذي يقوم على مبدأين أساسيين 
ما : الجزئية» مثلة في الفرد وهو يسعى نحو الإشباع معتمدا ومستعملا قي ذلك 
غيره كوسائل. ثم الكلبة مئلة في تلك الضرورة المتولدة من مبدأً البادل بين 
أعضاء اجحتمع لتحقيق حاجاتمم. فهذا هو "المجتمع المدني " 


بهذا المعئ» نقول أن الحتمع المدني هو جحموعة من الأفراد المستقلين» والذين 
يسعون نحو تحقيق غاياقمم» والمتعارضين بعضهم لبعض. إذ فيه يعمل الأفراد 
وينشطون ويتعاقدون» لكن لا تحركهم سوى ذواتم الأنانية ومصالحهم 
الشخحصية» بحيث يتخحذ كل واحد منهم غيره وسيلة لتحقيق ذلك. هذا لا يستبعد 
ظهور صراع وانقسام بين أفراد الجتمع والذين لم يصبحوا مواطنين بعد. "ومن ثم 


فيل اصن فة التق صن .431 ر182 اتعوت) 
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يبدو المجحتمع للمدن وكأنه فقد العنصر الأحلاقي» إذ يبدو هيحل قي ماية تحليله 
أنه يقوم قي الأعم الأغلب على "السعي الذكي أو الحاذق"» وذلك صحيح ق الواقع 
طالما كنا ننظر إلى الجتمع المدني على أنه المرحلة الأحيرة في التطور."" هذا يعي أن 
الجحتمع للمدن في الواقع» آحر من يظهر للوحود» لكن الترتيب الذي سلكه هيحل 
هنا هو ترتيب منطقي. فمن الناحية المنطقية احتمع المدني هو الأول قي الظهور تم 
الدولة» لكن واقعيا العكس» وهدف هيحل في ذلك هو تبيان كيفية تطور الفكرة 
الشاملة عبر مراحلها الطبيعية والمنطقية. 


تتطور الفكرة الشاملة حن تصل إلى التحقق الكلي» بصورة تدريجية ومنطقية 
وال تكتمل في الدولة. ويكون مصير الحتمع المدني - كغيره من العناصر الي 
رأيناها سابقا - أنه مهد لظهور عنصر حديد ليختفي بعده وفق مسار حدلي»› 
ويذواب داخحل الدولة. 


من كل هذا نستخلص أن الأشخاص وهم داحل الجتمع للمدن» لن يكون 
بوسعهم بناء علاقات متينة» لأَهُم ليسوا مواطنين بعد. هذا ما يستدعي» بالضرورة 
ظهور سلطة أو هيأة أعلى وأوسع منهم» مهمتها رعاية هذه العلاقات وامحافظة 
عليها من أحل تحقيق سعادة الإنسان وحريته. "ق عملية السعي إلى تحقيق الغايات 
الأنانية» يتشكل نظام كامل من الاعتماد المتبادل حيث يتداحل نسيج حياة الفرد 
وسعادته» ووضعه القانون مع حياة جيع الأفراد الآحرين وسعادتمم وحقوقهم 
بالفعل» ولا تكون مضمونة إلا داحل هذا النظام ا ا 


وهذا يعن أن الفرد لا يستطيع وحده تشکیل وبناء اجتمع دون اَن يتعاون ویدحل 
قي علاقة تبادل مع غيره» وهو ما يكسب عمله ونشاطه نوعا من الكليية 


أ - ولتر ستيس: فلسفة هيجل. ص560. 
فو امل اق لح ف 47 ةوا 
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- الكلية الفعلية والتامة لا تتشكل إلا في الدولة - لأن عمل الفرد هذا والذي يقصد 
من ورائه تحقيق غاية ذاتية» قد يستفيد منه غيره أو كل الجحتمع حين يتبادل معهم 
لضرورة حاصة» أي بطريقة غير مباشرة -كما سنرى ذلك في عنصر نظام الحاجات -. 


هناء يبدو تأثير آدم ميث والاقتصاد السياسي على هيجل واضحاء وأصبح 
واعيا بتأثير قوى علاقات السوق على ظهور الحتمع المداني البرحوازي الذي غير 
وحه العام» حاصة قي أوائل القرن التاسع عشر - بعد الثورة الفرنسية - وظهور 
الأسواق وانفتاحها خحاصة بعد تحرر الإنسان من الإقطاع. "كانت الثورة السياسية ي 
فرنسا» والتحول الاقتصادي في إبحلترا» يبدلان النسيج الاجتماعي للشرط الإنسان ما 
هو عليه. فابجتمع المدن هو "نظام الحاحات" ولم يكن لدى هيحل أدن شك في أن 
السوق هى الي نشت د ا" 


إضافة إلى مبدأً نظام الحاحات والتبادل» كأول عامل ف تطور وبناء الجتمع 
مدني (والذي سنتوسع فيه أكثر في عنصر المبادئ الي تحرك الجتمع) يشير هيجل هنا 
إلى عنصرين مهمين ويساهمان في ذلك وها: العمل والمعرفة (التربية والثقافة). "إن 
الجتمع يمارس ضغطا على أفراده كي لا يكونوا أنانيين» ولكن ليكونوا أفرادا صالحين» 
نافعين ججحماعتهم القائمة عل مبداً كلية اس الحتمع المدن يجبر أفراده على 
العمل» لأن بالعمل تكون للفرد قيمة. أما التربيية (المعرفة والثقافة) الي يقصدها 
بال خصوص فهي التربية السياسية» حي يتسن للفرد المشاركة قي الحياة السياسية 
مجتمعه وللدولة الي ينتمي إليهاء ويكون بذلك طرفا فعالاء حلافا لما كان عليه 
الإنسان في القرون الوسطى أين كانوا رعايا للملك» بحيث كانت الشؤون السياسية 
مقتصرة على بعض الأشخاص فقط. "ومن ثم فإن الغاية النهائية للثقافة هي التحرر» 
والكفاح من أحل تحرر أعلى...ويثل هذا التحرر قي الذات الفردية كفاحا عنيفا ضد 


245 جون اهرنبرغ: المجتمع المدني. ص‎ - ` 
? - E- Fleischmann. La philosophie politique de Hegel. Pge213. 
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اللصرات الا اغا وضد ارف" لكن من دون أن يهمل التربية العامة 
للأطفال (كما سنرى ذلك في العنصر الموالي). 


لنعد الآن إلى الفكرة الي أثرناها سابقاء والمتمثلة ني التمييز الذي أقامه هيحل بين 
الجتمع المدن وبين الدولة. فكيف يظهر الحتمع قبل الدولة رغم أا تحتضنه؟ 


تشر منك البداية ال أن الجتمع المد يضم بداحله مؤسسات عديدة ومهمة 
منها جهاز الشرطة» الجماعات» النقابات» اححاكم...فهنا السؤال: كيف لثل هذه 
الميئات أن توجحد داحل المجحتمع قبل ظهور الدولة؟ الجواب هو: "هيحل ل 
يفترض لحظة واحدة أن هذه المؤسسات والمنظمات يمكن هما أن توحد بدون الدولة» 
فاجتمع المدن لا يكن أن يوحد بدون الدولة الذي هو محرد عامل فيهاء وإذا ما 
نظرنا إليه معزل عن الدولة لكان بجريدا محضاء ومع ذلك فإنه هذا السبب نفسه هو 
تحريد من الضروري أن يظهر في السير المنطقي قبل المؤسسة العينية وهي الدولة على 
الرغم من أنه يظهر ف الرمان بعد الدرلة "" 


الترتيب إذن» هو ترتيب منطقي فقط» وهذا ما يجعل امحتمع للمدن يتميز عن 
الدولة عند اكتمال نوها وتطورهاء ولا يشكل سوى ذلك الجانب الجرد من 
الدولة أين يكون فيه الأفراد على شكل "ذرات اجتماعية" مستقلين ومتعارضين› 
وهذا التعارض يزول ويختفي في الدولة. 


امجتمع للمدن إذن» يعرف ويتحدد بهذا الجمع بين تحقق المصال الفردية وبين 
اللصالح الجماعية؛ لأن غاية الفرد في الحتمع وفي الحياة كلها هي تحقيق السعادة 
والرفاهية. فمن وجهة النظر هذه» يمكن النظر إلى الحتمع للمدن على أنه هو 
الدولة»ء لكن لا يزال جردا لم يتموضع بعد ولم ببلغ الكلية. 


1 - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص .438 . ملحق الفقرة.187 . 
- ولتر ستيس فلسفة هيجل. ص. 562. 


45 


المجتمع المدني عند هيجل 
2- مكونات وخصائص المجتمع المدني (الأسرة) 


ها نحن نعود إلى العنصر الأولى من عناصر الأحلاق الاجتماعية وال هي 
الأسرة. فهي من حهة تعتبر مصدر المحتمع المد ومن جهة أخحرى تعتبر حلية أولية ي 
تركيبته» هذه الأسرة تميرها الأحلاق والعواطف الي تحمع بين أعضائها وأعلى 
هذه العواطف وأسماها عاطفة الحب., فوحود الأسرة له قيمة وهدف حوهري يكمن 


في إشباع حياة خحاصة وسعيدة. 


كما قلنا سابقاء الحتمع المد ينتج من تفكك الأسرة بانفصال أفرادها 
عن بعضهم البعض. وهذا لا يعي زوال الأسرة واخحتفائهاء بل بالعكس توسعها 
وكبرهاء بحيث أن كل عضو (فرد) ينفصل عن أسرته الأصلية حين بلوغه سن 
او کے ا ا 
فالأسرة هي اللبنة الأولى ال منها ينق الحتمع المدن» ويعرّفها هيحل كما 
يلي" كماهية مباشرة للروح» فالأسرة عرف بوحدقها العاطفية الي تربط بين 
أعضائها بالحب» بحيث أن الحالة الملائمة همذه الروح هي الوعي بفرديتها وهي 
بداحل هذه الوحدة كجوهر موحود في ذاته ولذاته وأا توحد كعضو قي هذه 
اأ ا اج مرد ااا والحب معناه حسب هيجل» هو الوعي 
باتحادي مع الآحر» ما يجعلي أحرج عن العزلة وأتخلى عن الأنانية. وهذا الحب لا بد 
أن يكون متبادلا بين الطرفين» حيث يتوجحب على كل فرد أن يكون مستعدا للقضحية 
من أحل غيره (من أعضاء أسرته). ويز هيجل بين الحب كشعور وعاطفة بين 
ذاتين فرديتين» وبين الحب في الدولة (حب الوطن)ء أين تختفي هذه العاطفة 


1" Hegel. O.P. cite. P* 185. PP" 158. 
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1 ۶ 


الإإنسان بتكوينه لأسرة» يكون قد انتقل وحرج من ذاتية جردة إلى ذاتية 
متعينة» واليي بفضلها يصبمح كائنا له التزامات وارتباطات موضوعية مع غيره. بتعبير 
آحر» إرادته الحرة تقوده لتقبل الواحب (١أم۷عك)‏ للحصول على الحق (أهإه). 
وهذا ما يشكل الحتوى الأحلاقي للأسرة والذي يجعل منها مؤسسة احتماعية 
موضوعية» كغيرها من لمؤسسات تخضع للقوانين قي حال نشوب خلاف بين 
أعضائها» كحال الطلاق مثلا بين الرجحل والمرأة. 


فالأسرة بصفتها إحدى تحليات العقل الموضوعي في شكل مؤسسات أخلاقية 
واجتماعية» فهي تخضع في تنظيمها إلى قواعد وقوانين يحتكم إليها أفرادها للحفاظ 
على مبدأً تماثل الحقوق مع الواحبات لضمان استمرارها وتطورها» ووصول 
الإرادة الحرة إلى التموضع الفعلي. ويتدعم هذا التطور والاستمرار ف حياة الأسرة 
بثلاث عناصر أحرى هي: الزواج؛ الذي به تولد الأسرة وتتشكل. نم ملكية 
ودخل الأسرة؛ الذي بفضله تستمر في الوجود. تربية الأولاد إلى غاية كبرهم 
وانفصالم عن الأسرة الأصلية وهذا ما يعرف بتفكك الأسرة. 
أ -الزواج : 
بناء الأسرة يكون بمحض إرادة الإنسان» لأنه لا يريد أن يظل يعيش في 
ذاتيته اللامتناهية» بل يريد تحقيق واجباته الموضوعية نحاه غيره. هذه الرغبة تقوده 


ل ق اراب اول عا ال واا ل ااسن فاه الف 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.616. راجع ملحق الفقرة.158. 
E- Fleischmann.O.P.cité.p%.199.‏ - 2 
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والغاية من تشكيل الأسرة؟ إنه الحفاظ عل النوع البشري» وهذا بفضل علاقة 


روحية إنسانية موحودة بين أفراد الأسرة. إنه الزواج. 


يقوم الزواج على الحب الذي يربط الرحل والمرأة ويوحد بينهما إلى 
درحة أن يلغي كل منهما شخصيته المستقلة ويصبحان شيا واحدًا. الزواج علاقة 
روحية إنسانية سامية؛ الغرض منه ليس إشباع غريزة فردية أو تحقيق منفعة حاصة» 
بل هو رابطة أحلاقية روحية» وهو واحب» غايته الحفاظ على النوع البشري. 
ويشترط فيه هيحل التراضي وحرية الاحتيار. "لكن مصدر الزواج من الناحية 
اموضوعية يكمن في القبول الححر لشخصين (الرحل والمرأة) ولاسيما موافقتهما 
على أن يجعلا من نفسيهما شخصا واحدا وعلى أن يتخلى كل منهما عن شخصيته 
الطبيعية والفردية ليتحد مع الآحر في شخصية وا التراضي الحر بين 
الزوحين شرط ضروري لنجاح واستمرار الزواج» وكذلك التراضي حن في تكوين 
شخحص حديد (الأولاد)ء بالإضافة إلى الفضائل الأحلاقية الي يتمتع بها الطرفان. فلابد 
أن يكون هناك تکامل بینهما. 


لكن» هل الزواج دائما يبن على هذه الرابطة الأحلاقية (الحب)؟ كلا هناك 
من الحتمعات الي يبني فيها الزواج على غايات أخرى اجتماعية» اقتضادية) سباسية: 
عرفية.. .هذه الحتمعات عادة لا تولي اهتماما كبيرا لإرادة الطرفين» بل الوالدان ينوبان 
عنهما في كل شيء» لأن ما يهم الشاب والشابة هو الحصول على الزوجة أو الزوج. 


كيف يتم الزواج الأحلاقي؟ الزواج الأحلاقي هو الذي يسبقه الحب» وينموا 
بصورة تدريجية وطبيعية» نما يولد رغبة متبادلة بين الطرفين في الزواج» والذي يقوم 
الوالدان بترتيب أموره. ثم يختتم بالاحتفال العلن به - رمزا له - بحضور جاعة من 
الأفراد الآحرين» وباستعمال ألفاظ ورموز لغوية» كصيغة الطلب والقبول - كما هي 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.408. فقرة.162. 
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الأعراف عندنا - والذي ينهى بالتصديق عليه من طرف السلطة المدنية أو الدينية. 
إلا أنه بصفته علاقة رو حية سامية» الزواج ليس عقدا مدنيا كبقية العقود الأحرى 
ال تتعلق بالأشياء المادية والذي بحن فسخه مي انتهينا من الانتفاع منه؛ فهو عقد 
حوهري يتعلق بكل حياة الفرد» يحكمه العمقل مثله مثل جيع المؤسسات 


الأحرى. 


كما دعا هيجل إلى أحادية الزوحة (منصةوهصهه) لأنه المبدا المطلق الذي 
يجعل من الزواج علاقة أحلاقية سامية. ونمى عن زواج الأقارب» إذ يرى أن 
الزواج ينبغي أن يتم حارج ق من الواحب أن يتم الزواج بين 
شخصين أصلهما متحد بالفعل» يألف كل منهما الآحر» ويعرفه معرفة تامةءلأن 
الأفراد الذين يدحلون قي نفس دائرة العلاقة لا يكون هم شخصية خحاصة متميزة 
يتفردون بها ي مقابل الأفراد من نفس الدائرة» ومن ثم ينبغي أن يكون الطرفان من 
عائلتين منفصلتين» وأن تكون شخصيتهما ختلفة الأصل. وما دام تصور الزواج هو أنه 
عمل أحلاقي حر» وليس رابطة تتأسس مباشرة على الكائن الفيزيقي ورغباته» فإنه 
ينتج من ذلك أن الزواج بين اناس يرتبطون بعلاقة الدم يتعارض مباشرة مع هذا 
ا حجته ق ذلك أن النسل الذي يأ من مثل هذا الزواج يكون ضعيفا 
ومريضا - وهذا ما ثبت علميا حديثا - ولاحظه هيحل عند الحيوانات خحاصة. 
ب - ملكية ودخل الأسرة: 
الأسرة قي مسارها تشبه حياة الفرد. فكما يحتاج هذا الأخير إلى 
متلكات» فإن للأسرة كذلك متلكات وحاجيات» بل أكثر من ذلك هي تحتاج 
أيضا إلى دحل مالي (الثروة) يضمن استمراريتها واستمرارية لحب الذي تقوم 
عليه. "لا تقتصر حياة الأسرة على لملكية وحدهاء بوصفها شخصا كليا دائماء بل 


“تفل النص نر الاق . .416-415 , قر :.168: 
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تحتاج إلى حيازات تتم بصفة حاصة بالدوام والأمان» أعي تحتاج إلى ثروة ورأمال "" 


أما مضمون وتركيبة هذه الملكية وطريقة تطويرها والحفاظ عليهاء فهى من 


وعا أننا شخّصنا الأسرة وجعلناها مثل الفرد» فهي إذن تحكمها قوانين 
وقواعد وما رئيسها الذي يدير شؤونما ويضمن تحصيل دخلها وملكيتها الي 
تصبح ملكا يشترك فيه الحميع - جيع أفراد الأسرة - ولو أن الأب (رب الأسرة) هو 
وحده الذي حصله» هذا ما يتمثل في حق الأولاد في التربيية والعلاج وغيرها من 
الاللرامات. 


ج - تربيية الأولاد وتفكك الأسرة: 


إن ما يجعل من الزواج وحدة خارحية وموضوعية هم الأطفال الذين يولدون 
بتراضي الطرفين» ويتم إسقاط ذلك الحب الذي يجمعهما على هؤلاء الأطفال. 
والأطفال بدورهم (كومُم رجالا بالقوة) يتحولون یوما إلى آباء ویتزوحون» وهکذا 
دواليك» تتوالى الأحيال وتتعاقب. 


الأولاد هم تمرة العلاقة الأحلاقية ال جمعت بين الرحل والمرأة بعاطفة 
الحب» فهم يعبرون عن التموضع الحقيقي مذا الحب. هذا فالأب بصفته رب هذه 
الأسرة عليه التزامات تاه أولاده من نفقة وتربية وعلاج وتعليم» وكذلك 
جاه زوحته مهما كانت علاقتهما - حالة انفصاههما مثلا - فإنه ملزم بالنفقة عليهاء 
كما يلزم على هذه الأحيرة - الزوحة - أن تشا ركه هي الأحرى قي غرس 
العمقل الكلي في نفوس أولادهما وكذلك تطوير حريتهم الي بملكوما بالقوة حى 
تصير بالفعل, "للأطفال حق الإعالة والتربية عل نفقة الثروة المشت ركة للاأسرة. 


63ء فن المصذر اق هن .416 فرة 170 
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ويقوم حق الوالدين ق خدمة أطفاحم ورعايتهم على أساس الواحب المشترك ق الحافظة 
على الاس واوو دا ا ا 


الأولاد يجب أن يعاملوا كأشخاص راشدين» وأن لا ينظر إليهم على اتمم 
ملكية للوالدين أو حن للأسرة» صنع هم ما يشاء. بل يجب ديجهم في المودة 
والمحبة الي تربط كل أفراد الأسرة» وحعلهم منذ الصغر مستقلين أحرارا قابلين 
العيش في الجحتمع» أي منحهم سلطة أحذ القرار وتحمل المسؤولية والاعتماد على 
النفس - لكن .مراعاة الوالدين - وعدم معاقبتهم أثناء الخطاً لأن هذا يؤدي إلى 
قمع إرادتم الحرة ويمنع تطورها. حن الخدمات الي تطلب من الأطفال القيام با 
حب آن یکون ادف متها تربویا ولیست غايات ف حد ذاقما. وهذا ما يۇ کده ق 
النص التالي: "الأطفال أحرار بالقوة» ولا بجحسد حياتهم بطريقة مباشرة سوى هذه 
رة الكاعة وين 2 فم سرا أا ولا عكن أن بارا إل ملكة نراد 
لآبائهم أو لغيرهم. ولتربية الطفل من حيث علاقته بالأسرة» غاية إيجابية هي 
المبادئ الأحلاقية فيه في صورة وحدان مباشر لا تظهر فيه الخلافات علانية» وضو 


تزویده کک الأحلاقة قية بحيث ييا قلبه قي السنوات الأول من حياته ق حب 


هنا » هيجل ينتقد علماء ومنظري التريية» ويخص بالذكر أصحاب نظرية 
اللعب في التربية. فهو يرى أن فرض أي نوع من اللعب يزيف العام مام عن 
الأطفال وهم الذين يحملون قي ذواتمم رغبة قي الانتساب إلى عالم الكبار البالغين»› 
بمذه الطريقة يبدو ممم العام عل وکل حه وة ال دان ج 


قن التصعن اى كى 5-418 1744 
شس الم ضن. 4198-418 قر 175 
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اللأنتضج. وهذا ما يشكل عائقا لنمو الطفل وبلورة قدراته الذهنية والفكرية» 
لأن الطفل رجل بالقوة» ولا يكبر يكتشف هذا الزيف يثور عليه وينبذه " 


نظریات الث ية عدیده ومتنوعة منذ القديم إل يومنا. لکن» ولقد قدّر 
بدوي قي تحليله هذا النص» أن نظرية هيحل هذه تبدو صائبةء إلا أا لم يؤحذ بها من 
E‏ 


هذا الطفل لما يصبح رحلا بالفعل أي راشداء ينفصل عن أسرته الأصلية. 
من هنا يدا تفكك الأسرة وانحلاهها - أول عامل - بعد أن يصبح ذلك الطفل 
شخصية حرة مسؤولة أمام القانون» إذ باستطاعته الآن أن تكون له ملكية خحاصة 
به ويتصرف فيها بكل حرية. هذا من جهة. من جهة أخحرى» هذا الطفل الذي 
يصبح شخصية مستقلة يؤسس أسرة جديدة عن طريق الزواج هو الآحر. الأطفال 
(الذكور) يصبحون أرباب أسر» والإناث يصبحن زوحات. ويصير بذلك اهتمامهم 
الجوهري كله منصبا صوب هذه الأسرة الجديدة ال کرنو ا 3 


وتوجد صيغة أحرى - ثانية - لتفكك الأسرة إضافة إلى الأولى وهي وفاة 
أحد الوالدين حاصة الأب. الفروة الي يت ركها تصبح ميراثا يقتسم بين أفراد الأسرة 
حسب القرابة والي يحددها القانون» أو عن طريق وصية يوصى هما قبل موته» وإما 
وفقالتزواته وأهوائه. 

الصيغة الثالثة لتفكك الأسرة هي الطلاق. يقع بانفصال وإنُاء العلاقة 
الزوحية» ليتحول ذلك الحب الذي جعهما إلى كراهية. والمحكمة هي الي تتدحل 
للنظر ودراسة هذه الحالة بأن تصلح بينهما إن أمكن الأمر وإلا تحدد حقوق 


1 Eugen fleischmann. La philosophie politique de Hegel. P%* 204. 
-د. ع. بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. ص.117.‎ 
3 -Hegel. O.P. cité voir PF 197. PP" 177. 
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وواحبات كل طرف والي تترتب من هذا الطلاق مثل نفقة الزوجحة وغيرها. 
هيجل ل يجعل من الطلاق أمرا سهلا حاضعا لأهواء ونزوات عابرة للأشخاص» كما 
لا بمكن أن يكون هناك إكراه لربط وتقييد الزوحين قي حالة استحالة مواصلة 
الحياة معا. هنا يشترط تدحل سلطة أحلاقية تحاول الصلح - إن أمكن - فإن تعذر 
فلا يجب أن توافق بسهولة إلا بعد التأكد من أن النفور بينهما أصبح متبادلا 
ر 


من كل هذا نستنتج أن الأسرة تتحرك وتتطور ويتحرك معها اجحتمع لمدن 
وط ر قماغ الادئ الى حك هدا امجحتمع؟ 


3 - المبادئ التي تحرك المجتمع المدني: 


تفكك الأسرة لا يعي زوالها واختفائهاء إنما ظهور أسر حديدة وكثيرة فيها 
تتحول إرادة الفرد الحرة من السعي نحو تحقيق مصاح هذه الأسرة - وهو بداخلها - 
إلى السعي نحو تحقيقق غاياته ومصالحه الذاتية بعد أن كانت الأسرة غايته الوحيدة. 
ي لكا ال كانت برعا الفرد الاسر ة لطر اجرية الى قر دات 
الفرد وحده واليي تسيرها وتحكمها غرائز وأهواء وحاجيات الفرد الذاتية. وهو أول 
عامل مرك للمجتمع المدن للوصول إلى الكلية والموضوعية. " الحزئي كشيء محدد 
عامة يقابل كلية الإرادة. هو ما يشكل نظام الذاتية الي تبلغ الموضوعية أي 
الإشباع والتحقق؛ وهذا بواسطة الأشياء الخارجية وتملكهاء وعن طريق العمل 


والنشاط والإنتشاج. ۴ 2n‏ 


كما يتخلى الفرد عن فردیته وذاتيته وهو خارج أسرته الأصلية» كذلك 
الأسرة» وهي داحل الجتمع» قي اتحادها مع باقي الأسر» هي كذلك تتخلى عن 


- هيجل : أصول فلسفة الحق. ص .420 . راجع الفقرة.176. 
Hegel. O.P. cite. P% 208. PP" 189,‏ - 2 
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شخصيتها وتتحد مع غيرها من الأسر» في اتحاد خحارحي بدعوى الضرورة» لأن 
الأسرة مفردها لا تقدر على تلبية كل حاحيات أفرادها المتعددة» كما لا تستطيع 
الحفاظ على وحدقًا الأحلاقية. هذا الوضع هو الذي يدفعها ويفرض عليها أن تدحل 
في علاقات مع غيرها من الأسر لأحل التبادل والإشباع. من هنا تولدت الضرورة 
لتشكل الحتمع. 

يبحقق الإنسان إشباع رغباته الخاصة» وهذا ما يفتح وبمهد السبيل لظهور 
الكلية بتطوير هذا النظام » من هنا يظهر وينشاً نظام قائم على التعاون والتبادل 
بين الأفراد من أحل الإشباع» والذي يعتبر محرك المحتمع للمدن والقائم على ثلانة 
عوامل أساسية هي: نظام الحاحات؛ تقسيم العمل؛ وثروة المجتمع. 
أ - نظام الحاجات: 

الإرادة تسعى لتحقيق الموضوعية - فردا كانت أم أسرة- أي الإشباع. 
والإشباع يرتبط: أولا؛ بالأشياء المادية الخارحية» كالأكل واللباس والسكن وغير 
لت من ضروریات احاة. الفرد ف سعيه نحو الإشباع» یعتمد على غیره ویستخدمه 
كوسيلة لذلك» والعكس صحيح. من هنا ظهر نظام الحاحات والاعتماد المتبادل بين 
الأفراد داحل اجتمع. انیا کون بالعمل» والذي يعتبره هيحل الحد الأو سط 
بين الذاي والموضوعي. معن هذا أن الشخص الذي ينجز عملا يحقق به غاية 
ذاتية» وني نفس الوقت يحقق غاية كلية لأن الجميع يستفيد. "عبر التقدم الجدلي 
يتحول اث الفرد من أحل ذاته إلى توسط من خلال الكلي» لينتج من ذلك أن كل 
فرد يكسب» وينتج» ويتمتع على حسابه الخاص هو» في الوقت نفسه ينتج 
ويكسب من أحل منفعة ومصلحة شخص -أشخاص - آعر "" 


1. Hegel. O.P. cite. P®F 213. PP" 199. 
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إن سير هذا النظام وإضفاء المعقولية عليه» يكون بفضل "الفهم". هذا الأخير 
يعمل على التوفيق والمصالحة والتوازن بداحله» لأنه» وكما سنرى ذلك ستكون له 
إفرازات سلبية تعيق السير الحسن لنمو الفكرة» كالفقر والبؤس والصراعات وغيرها. 
هذا الفههمم بطل ق“ الاقصاذ السياسي" الذي يرحع إليه الفضل في إيجاد القوانين 
هذه الإفرازات والأحداث الي ينتجها نمو وتطور وتناقضات الحتمع المدني. 
"الاقتصاد السياسي هو العلم الذي يبدا من هذه النظرة إلى الحاحات» وإلى العمل» ثم 
عليه بعد ذلك مهمة تفسير ح ركة الجماهير وسلوكها وعلاقاتما ني تعقدها وتشابكها 
وما ها من طابعم كمي وكشي“ جد هتا هيجل علم الاقتصاد السياسي 
بعلمائه: آدم میث(4.5"۸) ؛ ساي (yھ5)‏ ؛ ریکاردو( 3۵0 ۸1) . ویعتبره مفخرة 
للفكر لأنه هو الذي وضع قوانين لتنظيم العمل» والسوق» والتجارة» وعالم المال 
والنتقد والاقتصاد عموما. 


الآن» ف اجتمع المديي» تظهر هناك تسمية جديده ومصطلح لأول مره وهو 
"المواطن" (عرهن)أو "البرحوازي" (كاهموuه8)ء»‏ وهذا خلافا للمراحل السابقة 
این كتا ستل تسمة الت ص (personne)‏ - قي دائرة الحق الحرد - أو الففرد 
(Individu)‏ - في دائرة الأحلاق الذاتية -. 


نظام الحاحات إذن مرتبط بنظام الإنتاج والعمل (الاقتصاد), فإن تعدد 
وتنوع حاحات الفرد يستدعي بالضرورة تعدد وتنوع وسائل وسبل تحصيلهاء كما 
يستدعي كذلك تصنيفها وتييزها بمبداً اللذة والأولوية مما يجعلها متوازنة 
ومهذبة (عدم الإفراط). إلا أن الطلب المتزايد للمواطنين قي الإشباع» حسب ما 
تقتضيه الحياة العصرية هم» وفي وسائل وسبل تحصيلهاء يؤدي إلى ظهور الترف 
(الغن الفاحش)» - وهو أمر تخل بالتوازن الذي تحدثنا عنه سابقا- وف المجهة المقابلة 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.439. فقرة.189. 
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ينمو البؤس والفقر. هذه الوضعية قد تؤدي إلى الصراع والتصادم بين الطرفين. 
وهو الأمر الذي سنرى كيف يعالجه هيحل لاحقا ني العامل الثالث من العوامل الي 


تحرك الجتمع المدن (ثروة الجتمع). 


نظام الحاحات وعلاقنه بالعمل والإنتاج (الاقتصاد) هو أول عنصر مؤسس 
لحتمع كلي» لأن الفرد نّا يسعى نحو إشباع حاحاته يقوم بعمل ونشاط معين فإنه 
هذا العمل يكون قد حقق غاية كلية يستفيد منها الجتمع» إضافة إلى تحقيق 
غايته الجزئية. 


ب - تقسيم العمل: 

الإإنسان لا يستهلك ما تقدمه له الطبيعة في حالته الخامة» إنغا حجري عليه 
تحويلات حن يستخرج منه مواد استهلاكية. هذه العملية تتطلب جهدا ونشاطا 
يقوم به الإإنسان وهذا ما يدعى بالعمل» اي عنصر مؤسس للمجتمع المدي. 
فالعمل هو هذا الدشاط والجحهد الذي يبذله الفرد لإنتاج الوسائل الخاصة لإشباع 
حاحاته "وهمذا ترانا نقول إن منتجات الجهد البشري هي ال يستهلكها 
. أي وبحسب تعريف جون لوك للعمل: "فهو تحويل الأشياء الطبيعية 
(الخامة) قصد استهلاكها واستخدامها والانتفاع i‏ 


الإنسان" 


كما كانت حاجات الفرد متنوعة ومتعددة» فإن العمل أيضا يكون متعددا 
ومتخصصا هو الآحر (ظهور تخصصات) بحسب هذه الحاحات و ما يقتضيه تطور 
حیاه الفرد. هذا د العاممل مر تبط طوال حياته بعمله لتحقیق وتلبية رغباته 
ورغبات غيره والعكس بالعكس؛ لأن الفرد الواحد (العامل) لا يكن له ممارسة كل 


^ - نفس المصدر السابق. ص. 443. فقرة 196 . 
-E- Fleischmann :O.P.cite. P% 218.‏ 2 


56 


المجتمع المدني عند هيجل 


أنواع المهن والحرف والتخحصصات الموحودة» بل يكتفي بواحدة أو ببعض منها 
سب فار 

العامل قبل ممارسته لأي نشاط, عليه أولا أن بححقق بعض الشروط الي تتمثل 
في معرفة ميدان تخصصه معرفة نظرية - عامة أو معمقة - حسب أهمية العمل. وهذا 
ما قد يتعلمه في مراكز متخحصصة لذلك أو في جامعات وغيرها. بصفة عامة» يحب 
أن يفهم ما يعمل لأن دور الفهم مهم حدا وهو يعتمد على العقل واللغة. أما 
المعرفة التطبيقية فهي تتعلق بالحانب التقني» وال تؤهل العامل للدحول في ميدان 
الإنتاج والعمل الميداني وتكسبه استعدادا وقابلية دائمة للعمل والإنتشاج. هذا ما 
يولد روح المنافسة ق العمل الذي ينجزه» حاصة من خلال تكريمه وترقيته ماديا 


ومعنويا. 


بفضل هذا التخحصص ق العمل و تنوع وسائل تحقيق الإنسان لحاجاته» 
يكتسب العمل صفة الكلية. وينتج منه بالضرورة تقسيم العمل الذي هو عامل 
أساسي في تبسيط وتسهيل العمل ورفع الإنتاج وتطويره. وني نفس الوقت يكمل 
ويتمم الارتباط ف الحاحات والبادلات بين الأفراد ويجعله ا ضرورية أكثر." 

نظام التبادل ممح بظهور نظام إشباع الحاحات» وهذا الأحير أأدى بدوره إلى 
ظهور تقسيم العمل. من هذا الأخير تشكل وتطور الإنتاج ووسائل تحقيق 
الحاحات وضمان التبادل بين الأفرادء وهو ما بمنل ثروة الجتمع وال يشترك 
فيها الجميع ويستفيد منها. 


1 Hegel. O.P. cite. Voir P% 213. PP" 1908. 
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ج - ثروة المجتمع: 
من هذا الارتباط بين المواطنين في تحقيق حاجاتمم» ومن تقسيم العمل»› 
يتحول السعي من تحقيق المصلحة الخاصة الجزئية إلى تحقيق المصلحة العامة 
الكلية. وهذا بفضل وعي الفرد بمذه الحركة الجدلية» بأن كل واحد يعمل 
وينتج ويتمتع لذاته الخاصة» فإنه في المقابل ينتج ويمع غيره. هذه العملية 
الجدلية هي الي تشكل ثروة الحتمع ورأسماله الذي أنتجه أعضائه. 


هناك وسيلتان يساهم الفرد يما في تحصيل وتكوين ثروة ايجتمع؛ 
أوهما: عن طريق النروة الشخصية الي بملكها (البرحوازية) وال يستثمرها. 
وثانيهما: قدرات وكفاءات الفرد الشخحصية» فكرية كانت أم فيزيائية» الي 
يحوها إلى جحهد عملي يحول ها الطبيعة إلى وسائل ومواد استهلاكية. لكن في 
هذه الحالة نحد أنفسنا أمام إشكالية كبيرة تتمثل في عدم تساوي وتماثئل 
أعضاء الحتمع سواء من الناحية المادية أو القدرات الفكرية والفيزيائية. وهي 
فوارق متفاوتة في الأصل بين البشر. 


من هذا نستخلص أن حن التركيبة البشرية للمجتمع خاضعة للتنوع 
والتعدد الذي ييز حاحات الفرد ووسائل إشباعهاء بالتالي ينقسم الجتمع إلى 
فئات بحسب تقارب مستواها ونمائل وظائفها» ليظهر ما ماه هيحل بالطبقات 
الاحتماعية. وهذه الأخيرة» ظهورها ووحودها حتمي» أملته ظروف الفرد داحل 
اجحتمع لأنه "من العلامات المميزة لوحود بحتمع مدني م بعده الدولة» هو 
ااا د ی ضروري وحتمي وطبيعي. بالتالي 


فلا محال للمطالبة بالمساواة» حسب هيجل. 


1". Eugen fleischmann. O.P. Cite. P*% 222. 
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قسم هيحل ايحتمع المديي إلى ثلاث طبقات احتماعية هي : الطبققة 


الجوهرية (طبقة الفلاحين والمزارعين)؛ طبقة الصناع؛ الطبقة الحاكمة 
(الطبقة الكلية) " 


الطبقة الأولى - الجوهرية - تحتسب ثروتمها من المنتجات الطبيعية للأرض 
ال تخدمها. يقوم الفلاح أو المزارع بحرث وحدمة الأرض الي تكون ملكا له 
کشرظ اسای و ایا اتدل عتاایا ومرضرعا۔ کا کن آن ایت 
إليها تربية الحيوانات. وما بميز حياة هذه الطبقة هي البساطة والقناعة» بحيث 
يرضى أعضائها ما تقدمه حم الطبيعة (الأرض الي يخدموفا) شاكرين الله على 
نعمه» ويعيشون منهاء رغم أن إنتاحهم قي الغالب يكون مرتبطا بالظروف المناحية 
والبيئية» كالتربة الخصبة» تساقط الأمطار» الآلات وغيرها. وبالتالي فهي 
تشعر بنوع من التبعية والاعتماد على الغير مقارنة بالطبقات الأحرى الي 
تكون أكثر حرية واستقلالية. لكن رغم ذلك يحرص هيحل حرصا شديدا على 
اجار غا الع. 


الطبقة الثانية - طبقة الصناع - وتعمل على تحويل النتوج الطبيعي عن 
طريق العمل الفكري أو العضلي (الفيزيائي) أو يما معا. هذه الطبقة تضمن 
إنتاج ما تحتاج إليه لوحدهاء وينقسم نشاطها إلى ثلاثة أقسام هي: عمل الحرق؛ 
يسعى إلى تحقيق حاجات أفراد محددين بطلب منهم. ثم يليه عمل الصتاع؛ وهو 
أكثر اتساعا ونشاطا من الأول» هو الآحر يسعى لتلبيية حاجحات الأفراد. وأحيرا 
العمل التجاري؛ يقوم على البييع والشراء لما أنتجه الفلاح والحرقي والصناع. 
(عملية التبادل) هذه العملية تتم بواسطة الأموال (النقود) ‏ 


1 Hegel. O.P. cite voir P% 215. PP" 202, 
2 - ibid. voir P% 216 et 196. PP" 204. 
3 ibid. voir P® 217, PP" 204, 
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الطبقة الغالفة والأحيرة (الطبقة الكلية)؛ تتكفل بالمصالح العامة للمجتمع. 
أعضائها (الحكام والنواب) ييعدون من كل عمل مباشر من تلك الأعمال السالفة 
الذكر» لأن كسبهم وحاحاتمم تحقق هم من طرف الدولة كي تصرف عنهم 
كل روح ذاتية قد تغفلهم عن خحدمة الصا العام" 


إلا أن التقسيم الذي وضعه هيجل للمجتمع يختلف عن ذلك التقسيم 
الذي ميز الدول والإمبراطوريات الشرقية القديمة والذي كان قائما على عامل 
الميلاد عند امنود (نظام الطبقات المغلقة -ئعاوه) أو بتحديد من الحاكم (جمهورية 
أفلاطون)”. هنا هيجل» يلقي باللوم على أفلاطون الذي كان ينظر إلى طبقات 
الجتمع أن تقسيمها من اخحتصاص الحاكم» فهذا يتناف والمبداً الأحلاقي للفرد 
وإنكار لحقوقه الذاتية وللحرية. بينما تقسيمه هو تقسيم وظيفي وتييزي 
فقط بين تلف فئات الجتمع» حسب عمل ونشاط كل فرد» بل أكثر من ذلك» 
حعل انتماء الفرد لطبقة معينة ضروريا وشرفا له. فهو إرادي واختياري وحر» 


سب قارات كل فرد ق إحاز الرظائف الحلفة. 


مبداً التبادل والحاحات لم يصل بعد إلى الكلية والموضوعية» لأن الثروة 
ال تظهر في الجحتمع عن طريق العمل تخلق فغة الفقراء من حهة وفئة الأغنياء 
من جهة أحرى» لأن هيجل ل يمير في تصنيفه هذا بين مالكي رؤوس الأموال 
ووسائل الإنتاج وبين العامل الذي يبيع جهده ونشاطه - وهو الأمر الذي يتفطن 
له ف الدولة حين وضع الأول (مالك رأس المال) ف غرفة برلانية عليا. ووضع 
الثاني (العامل) في غرفة برلانية سفلى (كما سنرى ذلك لاحقا في دراستنا للسلاطة 
التشريعية) - هذا التناقض أدى إلى ظهور صراعات وخلافات داخل الحتمع مما 
الع تل لرل وا ساق لحه من لك ,غر إرلة هذ 


1 - ibid. voir P% 217, PP" 205. 
 - ibid. voir P%® 218. P""® 206. 
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التناقضات. وهذا ما مهد لنا الطريق للانتقال إلى الأقسام الموالية الي يعالج فيها 
هيجل كيفية ححهاية الجتمع المدن من الصراعات والتناقضات. 
فما هى هذه المؤسسات الى تتولى عملية الحد من تناقضات وصراعات 
اجتمع المدني؟ 
4 - حدود المجتمع المدني: 
الفكرة الشاملة لم تصل بعد إلى درحة الموضوعية بسبب تناقضات 
المجتمع المدن» رغم دحوله - كما أشرنا إلى ذلك سابقا - في نوع من الكليية 
بفضل تطور نظام الحاحات وتقسيم العمل» إلا أما غير تامة. فامجحتمع قي حاجحة إذن 
إلى مؤسسات تعمل على إتمام وتحقيق مبداً الكلية» وال من شأما أن تحد من هذه 
التناقضات والصراعات الي تمزه فى سيره وتطوره إلى حد الآن., 
هذه المؤسسات تكون ذات سلطة ردعية وذيبية» تسيرها قوانين وقواعد 
عامة. وهذا ما يتمشل أولا: في حهاز العدالة (احاكم) ال تحرص على تطبيق 
القوانين على الحالات المعروضة عليها والفصل ف التزاعات من أحل حاية حرية 
الفرد. ثانيا: الجماعات (الإدارات) والشرطة والنقابات. تقوم كل منها بوظيفتها 
ويحال تخصصها وتدخحلهاء لکن يجمعها هدف واحد وغاية و حیده هو تحقيق الكلية 
والموضوعية» أي تحقيق العقل. 
أ - جهاز العدالة: 
التحول الذي أحدثه مبداً التبادل والتعاون بين أفراد الجتمع وكذا تقسيم 
العمل ق علاقات أفراد نفس امجتمع» وال أصبحت مو ضوعية» ادت إل ظهور كا 
تماثل الحقوق والواحبات للأفراد بعضهم بحاه البعض وحن بين الأفراد والدولة» ما 
حعل منه سلطة قائمة في المجتمع على شكل قانون - قوانين - من هذا 
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نستنتتج أن موضوع القوانين هو علاقات الأفراد الخارجحية فيما بينهم من خلال الحق 
والملكية والعقد والخطاً والجربمة وغيرهاء وال تم استنباطها بالفعل. والذي يقوم 
جهاز العدالة بتنظيمه. 


هذا الجهاز - النظام - بقوانينه غير خحاضع للضرورة الميكانيكية الآلية الي 
تحكم عالم الأشياء والحيوان» لأن الجتمع بأفراده يعي ويعقل هدفه وغاية وحوده قي 
هذا العام وهنا تكمن إنسانية الإنسان » فالإنسان إنسان ليس بسبب أنه أبيض أو 
أسود أو عربي أو مسلم أو مسيحي» إلى غير ذلك من الخصوصيات الي تميز البمشر› 
إا يكون إنسان بفضل ذكائه» وعلمه وقدرته على التفكير والوعي قي صورة 
كلية, لذا يحثنا هيجل على أن لا يتوقف الإنسان عن التفكير بل ويدرب نفسه 
على ذلك» ويتجنب التعامل بالأحاسيس الخالصة وال تكون في الغالب ذاتيية. بل 
علينا أن نضفي على أفكارنا طابع الكلية» ونوحه إرادتنا بواسطة مبداً کا 
وهذا ما أكده كذلك ف قوله: "مقدار ما يفكر العققل فإن مضمونه وموضوعه يبقيان 
شيعا كلياء بينما يعتمد سل وكه الخاص على النشاط الكلي. والكلي يعني كذلك في 
حالة الإرادة من حيث ماهيتها ما هو حاص بي» كما يعن الفردية على حد 


211 
سواء. 


بالرغم من أن الضرورة الاقتصادية والحاحة هي الي تحركه. إلا أن الإنسان 
بذكائه وعقله استطاع تحاوز هذه الضرورة إلى الحرية بحركة إرادية» وهنا تكمن 
عبقرية هيجل» ويتضح أكثر اكتشافه الكبير والذي ميزه عن كل سابقيه من 
الفلاسفة.* وهذا ما يتضح أكثر قي الدولة من خلال علاقتها بالفرد - المواطن - من 


1 - هيجل : أصول فلسفة الحق. ص .451 - 452 . راجع ملحق الفقرة.209. 
- نفس المصدر السابق. ص. 156. ملحق الفقرة 13 
Eugen fleischmann. O.P. Cite. P% 227.‏ _ 3 
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الدولة عل المحافظة کان حرية الفرد ومتلکاته وتوفیر ما يحتاج إليه وتحقيق 


رفاهیته وسعادته. کل هذا حدث وفق إراده الفرد الحرة وليس وفق ضرورة آلية. 


نستتتج من كل هذا أن الكائن الحر الذي تكون الحرية حوهره هو الذي 
يخضع للقوانين وللتشريعات» وهو الوحيد الذي له الحق في تقرير مصيره وحقيق 
فرديته, هذا الكائن الحر هو الإنسان الفرد (المواطن)., لأن حي بقية الأشياء المادية 
والحيوان معها تسيرها قوانين محددة ومضبوطة» لكن دون أن تعيها وتعقلهاء» فهي 
تسير بصفة آلية ميكانيكية ثابتة لا تتغير طول الدهر. بينما الإنسان يتميُّز عن عالم 
الأشياء والحيوان كونه هو الذي يضع القوانين ل و جا بإرادته الحرة وبحسب 
طموحاته ورغباته» ومعرفة تامة للأسباب. فتكون هذه القوانين بالتالي تعبيرا عن 
الاأمععادات اة للات ول بكرن ن طاغة قرائن اها اة وظالة تسر 


عكس إرادته الحرة. 


إن وعى القوانين من طرف الفرد هو أول ميزة لها. أما الميزة الثانية الى 
تتميز ها القوانين فهي علانيتها. لا تكون القوانين المشرعة سرية بل يحب نشرها 
وإذاعتها بین کل أفراد اجتمع» حي يکون الجميع على علم ودراية با ويتسئ هم 
جميعا إبداء آرائهم فيهاء لأن القانون ليس سوى محرد حكم قائم لا ألزم به إلا 
حين معرفي له واعترافي به على أنه قانوڼ» ويعبر عن إرادتي» ويجسد حريي 
ويحفظها ويطورها, هذا يحب كتابتها على شكل مدونة قانونية» تعرض للمناقشة 
كي يزال عنها كل غموض أو تناقض مع إرادة الفرد الححرة. وهذا هو الشيء الذي 
يعطيها صبغخة الموضوعية. 
بالتالي يجهل القوانين السارية قي بلده. وإنه من الظلم كذلك» أن يحعل أهل 
التشريع أنفسهم مم أولى الناس ذا العلم ووب لوحدهم» ويحرمول بقية 
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لمواطنين في مناقشتها أو تعديلهاء إن اقتضى الأمر ذلك» أو حي رفضها إن رأوا أما لا 
تناسبهم. هذا العمل» حسب هيجل» لا يستدعي منا أن نكون مترفين ق علم 
القانون حن يسمح لنا بفهمها والمشاركة في إعدادها ومناقشتها. لأن القانون يرتبط 
بي ومنفعتي أنا وحدي» بالتالي من حقي أن أشارك في إعداده وأن أعلم به 
وأعيه. فذلك هو عين الجحرية ال هي أقدس وأغلى شيء عند الإنسان. 

هذاء القانون من الناحية النظرية. فماذا عن الناحية العملية؟ انتهينا ثي دراستنا 
لمبدأً التبادل ونظام الحاحات إلى ظهور مبدأ تماثل الحقوق والواحبات داحل الجتمع. 
فمن حقوق المواطن مثلاء داحل الحتمع» حق الملكية ونقلها إلى غيره بإرادته الحرة. 
هذه العملية» تتم بواسطة عقد موق يظهر ويثبت صحتها من الناحية القانونية» 
وهي شكليات مهنية يراها هيجل أنما ضرورية وجوهرية في مثل هذه العمليات» 
رغم أن الأصل ف القانون قديماء قائم عل العرف والعادات. 

إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن ملكيتي» أو أي حق من حقوقي» قد يتعرض 
للسلب والانتهاك والتعسف من طرف إرادة أحرى. وهذا ما سميناه الخطأاً, هناء ق هذه 
الحالة من واحب الحتمع أن يتدحل ونع وقوع الخطأء ويعاقب مرتكبه» عن طريق 
تطبيق القوانين المناسبة لذلك. لأن مثل هذه العلاقات الخارحية هي ال تشكل 
موضو ع القانون. "المواطن داحل ايحتمع المدني يتمتع بحق حاية القانون» ومن تم 
فعندما تكون حقوقه الخاصة موضع نزاع» فإن عليه واحب التسليم بسلطة المحكمة 
القضائية» وقبول قرارها على أنه ما ا 

تطبيق القوانين قي الواقع» من شأنه الحد من التجاوزات والتناقضات الي تطراً 
بين أعضاء الجحتمع المدي» يستدعي إذن» وبالضرورة» ظهور قوة عمومية تتمثل في 


جهاز العدالة -كمؤسسة شرعية وعقلية - مثلة بعحاكم (×ة«نطا٣؟)‏ تعمل 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.468. فقرة.221. (ترقيم هذه الفقرة لا يتناسب مع ترقيم الترجمة الفرنسية) 
mna‏ 
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على جاوز هذه التناقضات. دور هذه المحاكم يتمثل قي تطبيق القوانين تطبيقا فعليا 

يقوم به قضاة (ئهوداز) متخصصون » يسعون من وراء ذلك إلى استعصال الحرعة 

من الجتمع ومعاقبة مرتكبيها. وني هذا يكون القانون واضحا وغدداء والعقاب 

الذي يسلط على الحرم ليس إلا من فعله» كأنه هو الذي يعاقب نفسه. ولكي 

يكون حكم القاضي على الحرم عبرة للآخرين» اشترط هيحل من أعضاء الجتمع 

المدي حضور جلسات امحاكمة مباشرة» فيسمح هم بذلك اكتشاف القوانين ومعرفة 
يقة تطبيقها قي الحالات الا" 


من الإحراءات العملية كذلك للقانون» لجوء المواطن إلى المحكمة» كحق وواجحب 
في نفس الوقت» في حال وقوع نزاع مع غيره لإقرار الحق» حن وإن تعلق الأمر 
بالرئيس أو الملك أو الوزير. فالقانون فوق الجميع» وهذا ما لم يكن في المحتمعات 
القديمة وال كانت سبب سقوطها وزوالهاء ولا تزال هذه الممارسات قي محتمعات 
الدول المتخلفة قي عالمنا إلى اليوم. 


المواطن وهو يتقدم إلى الحكمة بقضية» فإنه ملزم بتقدم البراهين والأدلة والشهود 
ال تثبت حقوقه» وتحعل القاضي قادرا على معرفة واستخحلاص ذلك وفق مقتضيات 
القانون., "وهذه الخطوات في مسارها القانون هي ذاتما حقوق» ومن ثم لا بد أن يحدد 
الارن ار ا راف اا جروا مو د اا 

القاضي قبل أن يصدر الحكم ق قضية ما» يجب أن تتوفر فيه بدوره الكفاءة 
اللازمة. عليه أولا مراعاة بعض الأمور التنظيمية كي يفي الحق حقه» لأنه هو وسيلة 
القانون. الأمر الأول؛ معرفة الفعل في فرديته المباشرة دون إصدار أي قرار 


قانوني. فهي معرفة قي متناول كل شخحص مثقف» ويكون هذا العمل بطرح عدة 


1 Hegel. O.P.cite. voir P* 230. PP" 221. Et P% 231. P" 224. 
هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.468. فقرة.222‎ - 
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أسئلة من شأمُا أن توضح الفعل أكثر وتزيل عنه الغموض» كمعرفة صاحبه» من 
السؤول عنه» هل هناك عقد اللخ... الأمر الثان؛ يخص تصنيف الفعل أو الخطاً 
المرتكب بحسب صطبيعته (مدي» جنائي» تحاري...) والبحث عن الأدلة والشهود 
لإدانتته أو تبرئته. فهنا ذاتية القاضي ضرورية حي يصل إلى جمع كل الأدلة 
والبراهين اللازمة ال تسمح له بإصدار القرار والحكم بتطبيق القانون - القوانين - 
ال 


"احق بدأ يعرف الوحود» ويتموضع شيا فشيا في هيأة قوانين فهو يوجحد 
لذاته فقط ويعاون الإرادة الخاصة أو الجزئية» فعليه الآن أن يصبح موضوعيا 
رک جار ادال ك ار ف لكان ع ال = اة غفا فلي 
وعينيا. إلا أنه وحده لا يحققه بصفة كاملة وكلية» فهو يحتاج إلى هيئات أخحرى 
تساعده وتتعاون معه ليكتمل العمل ويتم تحقيق الكلية والموضوعية. 


ب - الجماعات والنقابات": 


رأينا أن الجتمع للمدن يتأسس على نظام الحاحات ومبدأ التبادل من أحل 

تحقيق الإشباع» ثم بلوغ السعادة كغاية ممائية. ورأينا بعده كيف تتعرض حقوق 
الفرد وإرادته للتعسف والسلب» وکیف يقوم جهاز العدالة بإالغاء ذلك التعارض 
والسلب. وهذا ما يؤكده هيحل في الفقرة (532) من موسوعة العلوم الفلسفية: 
"حهاز العدالة مهمته موحهة للتصدي لغريزة حب التملك» ومنع تجحاوزات الحرية 
الفردية» وفرض احترام النظام القائم في ايحتمع المدن," جهاز العدالة هناء يقوم بحل 
الإإشكال وفك التراع القائم بين إرادتين. لكن هناك من إفرازات نظام الحاجات داخحل 
اجتمع المديي» ما لا يستطيع هذا الجهاز التدحل فيه ومعاجحته. مغال ذلك؛ ظهور الفقر 
Hegel. O.P. cité . P%® 238. PP" 236.‏ 1 


2 -ibid. Voir P% 229. PP" 219. 
3 - E- Fleischmann. O.P.cite. p%.239. 
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والترف كطري نقيض داخحل اججتمع. هذه الوضعية» وكما نبهنا إلى ذلك سالفاء قد 
تؤدي إلى ظهور صراعات وانقسامات بين أفراد الجحتمع الواحد. في مثل هذه الحالةي 
يرى هيجل ضرورة تدحل هيئات أخرى» وبصلاحيات غير صلاحيات العدالة» 
ولكن تتعاون معها لمنع هذه الصراعات والتناقضات. وهذا ما يؤكده في الفقرة (533) 
من نفس الكتاب: "المحكمة تدعوا المتعارضين إلى العقل» وهي من مهامها. لكن ليس 
بوسعها منع وقوع الحرائم ومساعدة المعوزين... راء الفرد وفقره غير خحاضعين لإرادماء 
إنغا مرتبطين بتشابك الآلية الضرورية الي تحكم الجتمع» أين تظهر العرضية 
)contingence)‏ - عکس الجوهر - في عدة مستويات. الحاحات تصبح أكثر فأ كثر غير 
مستقرة» وترتبط بنسبة متزايدة بالزوات الفردية. وتتجلى العرضية أيضا في عدة 
مستويات من الحياة» سواء بين أفراد المجتمع لمدني أو حن بين الدول. هكذا 
يستطيع الخطاً و الخداع أن ينفذ إلى أعماق هذا التشابك الاقتصادي ويولد الرشوة 
(الفساد), العرضية تتجحلى خحصوصا لدى الأشخاص الذين ليس بوسعهم كسب ثروهم 
آل ا 


يبدو أن الحتمع المدن عاحز عن تحقيق غايته بوسائله الخاصة» هذا ما استدعى 
تدحل هيعات أخحرى حديدة لإعادة التوازن والاستقرار» وإمُاء العرضية السائدة» بفرض 
النظام العام. أولى هذه الميئات: الشرطة؛ لمنع الحرعة وحفظ الأمن والنظام. فهي 
تعمل وتتعاون مباشرة مع العدالة» ليعم الجحتمع الأمن والأمان. لأن المواطن 
لا يشعر بالأمن والأمان ينشط ويعمل أكثر ويصبح مواطنا هادئا ومسالما. ثانني 
الميئات الي تعمل عل إزالة الفوارق الاحتماعية والفقر والبؤس» هي الجماععات أو 
الإدارة العمومية. فهي تشبه الأسرة بالنسبة للفردء أو .مثابة الأب لأبنائه» بحيث 


تتولى مساعدة المحتاحين حن يتمكنوا من الخروج من العوز وتمكينهم من خلق روم 


1 E- Fleischmann. O.P.cite. P.240. 
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بأنفسهم لنعهم من السقوط في العرضية. أما التعارض الذي يظهر في الجانب 
الاقتصادي (تنظيم العملء علاقات الإنتاج» الثروة...) فهذا من صلاحيات النقاببات 
أو ما يعرف بالمنظمات المهنية. 


ججموع هذه المنظمات والهيئات› تعمل من أحل حعل تلك الآلية الضرورية 
المتشابكة داحل الجتمع» تتحول إلى نظام اجتماععي موضوعي يخدم مصلحة 
الواطن» وهو شيء جحوهري لاستقرار وازدهار الدولة. 


1)الشرطة: 


هو حهاز يعمل على حاية وحفظ الأمن العمومي للأشخاص والممتلكات. 
الشرطة» رغم أَمْا تعمل وتتعاون مع حهاز العدالة إلا اما ليست هي الي تح ركه» بل ما 
يح ركه هو العنف المتفشي في أوساط المواطنين. عمل الشرطة إذن» هو العنف ضد 
اا فة معنن هذا» أن الشرطة تتدحل في حالة الإفراط قي استعمال الححرية 
اللطلقة من طرف الفرد» كأن يقوم مثلا بأشغال الصيانة في بيته قي أوقات النوم» أو 
يشغل الموسيقى الصاحبة» مؤذيا بذلك الآحرين. مثل هذه التصرفات رعا لا تخضع 
للقانون» ولا تستدعي تدحل المحكمة لحلهاء بل تتكفل ها الشرطة لوحدها وتعيد 
الهدوء للجميع» حي وإن استدعى الأمر استخدام العنف. 

2)المجماعات: 

من التناقضات الي يعرفها اججتمع المدني كذلك» الصراع الذي يظهر بين المنتج 
والمستهلك» ما يتعلق مثلا: بحرية التجارة والصناعة» العمل» الاستهلاك السلع... نما 
يستدعي تدحل الإدارة العمومية (الجماعات) بقوانينها التنظيمية لتحديد ومراقبة 
الأسعار بالنسبة للتجار»ء وحاربة التبذير بالنسبة للمستهلك» دفع الضرائب والرسوم 


1 _ E. Fleischmann. O.P.cite. P.242, 
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بالنسبة للمتتمج» وكذلك مراقبة الجودة و النوعية» ومكافحة كل أنواع الغش 
والمغالطات. كل هذه الأعمال هى من صلاحيات هذه اليشة العمومية. 


كأن هيحل هناء يبدي نوعا من التحفظ من النظام الاقتصادي اللبرالي 
القائم على الحرية المطلقة "دعه يعمل دعه يمر" . فيقف موقفا وسطا بين الرأي القائل 
بالحرية المطلقة» وإبعاد كل سلطة رقابة عن نشاطات الجتمع المدني»› وبين الرأي 
لداعي إلى مراقبة كل شيء من طرف السلطة العامة. عمل على التوفيق بين 
لموقفين بحيث قال: "ينبغي أن لا تكون حرية التجارة من ذلك النوع الذي يعرض 
الصاح العام للحطر ."" فهو من جهة يعترف ويقر بحرية القجارة والصناعة والعملء 
لكن أصحايما لا يحب أن ينساقوا وراء غاياتم الشخصية على حساب الكلي. هذا 
لابد من وجود هذه السلطة الي تعيدهم إلى عقلهم ورشدهم - إلى الكلي - حي 
نتفادى الثورات والصراعات والفوضى. 

هناك مهمة نبيلة أحرى للجماعات» تتمثل في مساعدة وإعالة أفراد 
الجتمع الذين أصبحوا فيه مواطنين مستقلين بذواتمم» فتكون ممم هذه الساطة .مثابة 
أسرتمم الي ستوفر هم وسائل كسب المهارات الضرورية للعمل والكسب» وتقدم هم 
العون المادي والمعنوي للنهوض بأنفسهم» وتمكينهم من تحقيق حاجاتم بأنفسهم» 
وتوفير فرص العمل المنظم كأحسن وسيلة للقضاء على الفقر. هذه السلطة شبيهة 
بسلطة الأب على أبنائه. وهذا ما بحسده في حياتنا اليومية المؤسسات الاجتماعية 
المتعددة» كمراكز الحماية الاحتماعية للشباب والأطفال والعجزة» وغيرها. 

كما ها كذلك مهمة حوهرية أحرى تتمثل لي التربية. يجب أن تكون هي 
الأحرى من اخحتصاص وتوحيه السلطة العامة» نظرا لأهميتها وتأثيرها الكبير ي 


تکوین النشاًء وتطوير قدرات الأطفال كي يكونوا مواطنین صالحین. 


- هيجل. أصول فلسفة الحق. ص. 640. ملحق الفقرة. 236. 
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نقطة مهمة أخحرى ضمن مهام الجماعات» وقد تبدو للبعض تدخلا قي الشأن 
ا لخاص للفرد؛ إا حاربة التبذير والإسراف بكل أنواعه. كأن هيجل يريد أن يجعل نوعا 
من الوصاية على أصحاب الال حي يحسنوا التصرف فيه» وإنفاقه في ما يحقق غايات 
الجتمع الكلية. لأنه في حالة العكس (التبذير) فإن هذا يؤدي بصاحبه إلى الإفلاس» 
مما يجعله علة على الجتمع» الذي يكون ملزما ومسؤولا عن إعانته. هذا فمن حقه 
(الجتمع) أن يحثهم على الحافظة وحسن التدبر والتصرف في أموالمهم. فهي دعوة 
إلى الاعتدال والوسطية وعدم الإفراط. ويذكر هيجل في هذا المقام» وجود قانون قي 
آلا قا وخم کل راظن ا دم كھ خاب عن مصدر ررف ها 
الإحراء يعمل به اليوم حاصة قي محال حاربة تبييض الأموال ومكافحة الجرية المنظمة. 
کا کد ا اا عن ان ال اه ال د ارون وا اخرد طن 
و ا ا TT‏ الال استخحلافا فقط قي الأرض» بالتالي 


سیحاسہنا علیه» عن مصدره» وفيما زنفققه., 


إن العمل بصفته مبدأً من المبادئ ال تحرك الحتمع المدن» وكونه الحل الأمثل 
لمشكلة الفقر» يتولد منه زيادة في الإنتاج وتدفق قي السلع والمنتجات. لكن هذا 
يرافقه قي الجهة المعاكسة إشكال جديد يتمثل في تكدس تلك السلع» إذ لا جد ها 
مستهلكاء» فيختل توازن الجتمع من جديد وتظهر أزمة اقتصادية في الأفق. هذا 
الوضع ينجر عنه ضرر بعس العامل بأن يضطر للتوقف عن العمل والإنتاج » ما 
يدخله في البطالة» ويصبح من دون مدخول أو أجر (العودة إلى الفقر من جحديد) » 
کیا س الضرر انج أيضا. ما يدحل الطرفان ق تناقض وصراع. ويبدو الحتمع» 
بالرغم من ثرواته ومنتجاته» كأنه فقير لعجزه عن تلبية رغبات مواطنيه» وتصبح 
الثروة محصورة قي يد أقليية اكتسبتها على حساب الأغلبية من العمال الفقراء. كأن 


1 - نفس المصدر السابق. ص641 -642 . راجع ملحق الفقرة. 240 
- القرآن الكريم. سورة الإسراء. الآية.27. 
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هيحل هنا يعود ويحذرنا من النظام اللبرالي الجر الذي لا يهتم سوی بتحقيق غاياته 
الذاتية. أين الحل؟ وإلى أين يلجأ الجتمع المدن للخحروج من هذه الأزمة الجديدة؟ 


الحل يكمن في البحث عن أسواق حخارحية حديدة (التجارة الخارحية)» من أحل 
سيق اقحات الفاتضة غير البحان والحردة ورؤوضس الأموال والراد الأولية. 
وهناك قول لميجل يوحي أنه تنبا بنظام العولمة السائد اليوم في العام: "...وقي 
الوقت نفسه فإن التجارة من هذا النوع - عن طريق البحر مع البلاد البعيدة - 
تتضمن أعظم الوسائل الفعالة للثقافة» ومن خلاهها تكتسب التجارة مغزاها قي 
en‏ نفس الفكرة عرضها في كتاب "محاضرات قي فلسفة التاريخ" الجزء الأول 
في عنصر الأساس الحغرافي للعالم: إن الأمار والبحار ينبغي أن لا ينظر إليها على أا 


أداة فصل وتفرقة» وإعا أداة ربط eT‏ 


هذا عن المشاكل الي تظهر في ابحتمع ذاته» وال تحلها الشرطة والإدارة 
العمومية (الجماعات). فماذا عن المشاكل الي تتجاوز حدود الجتمع المدني وتقع 
حارحه كتلك الي تظهر بين العمال وأرباب العمل؟ هذا من صلاحيات النقاببات. 


3)النقاببات: 


قى از الماك ضن 404 .فر 247: 

- هيجل . محاضرات في فلسفة التاريخ. ج1. ص. 

* - إلا أن الشيء المؤسف في هذه العمليةء هو تحول هذه العلاقات التجارية إلى علاقات استعماريةء بحجة أن هذه 
الدول (المستعمّرة) دول غير ناضجة وغير كاملة. - وهو موقف تبناه حتى مع استعمار فرنسا لبلدنا الجزائر - 
فكانت تلك الدول عرضة للاستغلال والعنف والسلب من كل حقوقها. لكن كانت نهايتها الحروب من أجل التحرر 
واستعادة الحقوق . والتاريخ مليء بالأمثلة عن المستعمرات الفرنسية والانجليزية وغيرهما. 
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النقابات - التنظيمات المهنية - هيأة عليا تسهر على الصاح الي تتجاوز حدود 
الجتمع المدن» ومن أحل حاية المصالح الخاصة والجزئية لففة معينة منه» ألا وهي 
طبقة عمال الصناعة والحرف» لاما الطبقة الوحيدة من بين الطبقات الثلاث الي تتميز 
بالجزئية. هذه الطبقة الوسطى هي الي تمسها أكثر التغيرات في العلاقات 
الإنتاحية والاستهلاكية - كما سبق ذكره - ما عرض أعضائه للتناقض والصراع. مذا 
ظهرت هذه النقابات لتوحد بين كل أولعك الذين بحمعهم مصالح مشت ر كة من 
أحل تحقيق الكلي. لكن نشاطها دائما ببقى محدودا ومراقبا من طرف السلطة 
العليا. فوضع النقابات تحت سلطة عليا مركزية ضروري» لاما هي الي تحدد 
وتوحه نشاطها كي يكون أكثر فعالية ويحقق نتائج أكثرء لأن فعالية ونجحاح النقابات 
يعود بالفائدة على الفرد واحتمع. وهذا ما يؤكده هيجل في هذا النص الذي يحدد 
فيه مهام النقابات: "يكون للنقابة» وتحت إشراف السلطة العامة» الحق في: 


- رعاية مصالحها الخاصة داحل جحاها الخاص ( العمل الصناعي) 

- اختيار أعضائها وفقا لمواصفات موضوعية مرتبطة مهاراتمم واستقامتهم» وبالعدد 
المحدد بحسب الحالة العامة للجحماعة. 

- حاية أعضائها من الحوادث الجزئية. 

- تكوين وتأهيل أعضاء جدد ليصبحوا أعضاء فاعلين فيها. بكلمة واحدة 


النقاببة هى .مثاببة أسرقم الثان 2 "1 


من نشاطات النقابات» التكفل بتأهيل العمال من الناحية المهنية وبلورة 
فالعاممل اللصاب جد نفسه وهو داحل هذه الهياة کأنه داحل E‏ ق علال 


- هيجل. أصول فلسفة الحق. ص. 488. فقرة.252. 
72 


المجتمع المدني عند هيجل 


الدعم والمساعدة الي يتلقاها من النقابات في حالة العطل عن العمل. فهي بالتالي .مثابة 
الأسرة الثانية للعاممل. 


نشاط وعمل النقابات غير مقتصر على الجانب للمادي فقط» وإنا يتعدى إلى 
ا لجانب الروحي والمعنوي للعامل. ففيها تظهر قيمة وكرامة العامل من خلال الدعم 
الذي يتلقاه من رفاقه» وكذلك التكرعات والإحازات ال يحضى ها ويشرُف. 
"النقابات هي الي تضع الفرد في للمرتبة اللائقة به من النظام العام للمجحتمع 
ال ی ےا که و جه رم کے ی واخ دعل 
الطبقة الي ينتمي إليها أو خارحها. وهذا ما يؤدي إلى تطوير الفضيلة الأساسية 
eT‏ والذي نستنتج من حلاله أن الجتمع للمدن لا تحركه فقط 
الضرورة الاقتصادية» إا تر كه أيضا الفضيلة الأحلاقية 

انتماء الفرد - العامل - إلى النقابات ضروري» لأنه يكتسب فيها كرامته 
المهنية ويبعد عنه كل طبيعة أنانية وذاتية. 


تي النقابات» المساعدات الي تمنحها الإدارة للمحتاحين - كما سبق ذكره- 
يتغير طابعها من صورة الإهانة والتمسكن إلى طابع الاستحقاق» لأن ثروة امجتمع 
هي من إنتاج وتحصيل العامل. كما تتغخير موازين القوة بين العامل وبين أرباب 
العمل وذلك بإزالة ذلك الافتخحار والترفع بحاه العامل من طرف صاحب 
العمل. الصدق والأمانة والراهة ال يتصف ها العامل لا يعترف ها ولا تظهر إلا 
من خلال النقابات الي طورت الفضيلة والأحلاق الاجتماعية» وتطوّرت معها كل 
العلاقات الإنسانية» ووضعت حدا للاستغلال - السلب - الذي تعرض له 
العامل سابقا, 


1 |.P. Lefebvre ; et P. Machery : Hegel et la société.p% 48. 
P.U.F. 2°" édition. 1987. 
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نصل الآن إلى نقطة بدايتناء أين كانت الأحلاق مجردة وحزئية» في المراحل 
السابقة ال مر ما الحتمع المدني. الآن وصلت إلى التحقق العين ف الواقع 
الفعلي» وذلك من حلال نشاط وعمل الفرد - العامل - داحل النقابات» ومن خلال 
سے کر قن مدا الكلية» الذي يصل إلى تمامه قي الدولة» وال تمهد 
لظهورها هذه النقابات» لأن الفرد هنا أصبح واعيا وعيا كليا بذاته وبوحوده 
وغايته في الحتمع. وهذا هو الأساس الذي انطلقنا منه» وهو داحل الأسرة» وال 
تعتبر هي الأحرى أساس بناء الأحلاق الاحتماعية لاما قائمة ومبنية على عاطفة 
سامية هي الحب. والنقابات حسّدت كرامة الفرد من خلال نشاطه وعمله. وقي 
نفس السائه حت هيحل يقرل: " إل خانب الأسرة الشابات فشكل ادر 
الأحلاقي الثان للدولة والمنغرس داحل الجحتمع المد ا 


تعد إل تعريف الأسرة نحدها تمل حوهر الروح أو الفكرة» وحالة هذه 
الروح هي أن تكون واعية بذاتها كجوهر موحود ف ذاته ولذاته. هذا يعني أن 
الأسرة تحتوي بداخلها على عنصر الجزئية الذاتية وعلى عنصر الكلية الموضوعية ي 
وحدة جحوهرية. أما النقابات فهي توحد بين العنصرين معا في داخلها بعد أن 
افترقا قي الجتمع للمدن. الكلي ارتبط وبقي مع الأسرة والجزئي ذهب مع الفرد 
الذي انفصل عن الأسرة داحلا ا تمع ور سے ا عن ن ولو اة 
من حديد وال يصلها بفضل النقابات. هذا يضيف هيجل قائلا: 1 قداسة الزواج 
الك اة د لالات ها لدان الان تدر موا لاد اللاعضرة 
للمجتمع E‏ وهذه للمادة اللاعضوية تتمثل في الأحلاق والفضيلة 
والكرامة والحرية. 


1. Hegel. O.P. cité voir P% 249, PP 255, 
? - Hegel. O.P. cite. Voir remarque du PP" 255. P* 249 
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نستنتج من كل هذا أن الأسرة والنتقابات عاملان أساسيان ق استقرار 
الدولة وضمان وحدقاء إلا أن عملهما ودورهما محدودا» بحيث يتوقضف وينتهي لتحل 
حلهما سلطة عليا تكون أكثر كلية وشولية» بل تحقق الكلية التامة 
والموضوعية الشاملة., إا الدولة. (٤ةاعا)‏ 


من كل ما سبق» نستخلص أن المجتمع للمدن يتكون منطقيا من تفكك 
الأسرة وانفصال أفرادها بعضهم عن بعض» وهذا ما يشكل لحظة الكلية لكنها 
سلبية» وتحركه حاجة الفرد إلى الإشباع وسد رغباته المادية والمعنوية 
,الو واه هات ,وسات اارة وساسة عل ف الاعات 


والنقابات والشرطة والجهاز القضائي» كل قي محال عمله وتخصصه. 


الآ جل جك أكر وخرض با عل الس اسن لاسة رقا 
الخلية الأولية لبناء الجتمع المديي» وكذلك النقابات بصفتها تعبر عن لحظة تبلور 
الأحلاق وتحسدها في الواقع لتتحقق معها كرامة الفرد. بتعبير آخرء الأسرة تحمل في 
داحلها عناصر الجزئية الذاتية وعناصر الكلية الموضوعية ثي وحدة حوهرية» بينما 
النقابات تحمع في داخلها بين العنصرين» وتحقق بذلك هدفا أحلاقيا نبيلا وتفتح الباب 
للاحرل ق الدولة 

لكن» ألا يكون من الصعب التمييز بين المحتمع للمدني كما درسناه هناء 
حاصة وأننا عرفنا أن من أقسامه توحد الحاكم» النقابات» الشرطة»ء وغيرها 
من المؤسسات واهيئات» وبين الدولة الق في الحقيقة هي الي تحمل وتحوي 
بداحلها هذه المؤسسات؟ وقد نتساءل أيضا عن كيفية وحودها قبل ظهور 
الدولة؟ 
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الجواب بسيط› وهو أنه يكفي أن نعرف أن احتمع هو عامل جرد ي 
الدولة حي ندرك هذا التمييز بينهما - وهذا ما سنوضحه لاحقا- بل وينحل فيها. 
ويكفي كذلك أن نعرف أن هيحل لم يفترض لححظة واحدة بمعزل عن باققي 
اللحظات الأحرى. أي أن هذه المؤؤسسات لا يمكن هما أن توحد بدون الدولة وجودا 
فعليا لأا ليست سوى جرد عامل فيها. وهذا السبب كان على الحتمع المدن 
أن يظهر في الترتيب المنطقي قبل المؤسسة العينية الي هي الدولة على الرغم من 
أنه يظهر قي الزمان بعدها. 
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سم 
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المجتمع المدني يمهمد لظهور الدولة 


1. ضرورة ظهور الدولة 
2. لالعلاقة الداخلية للدولة بأعضائها (الدستور) 
3 العلاقة الخارجية للدولة بغيرها من الدول 


4. نهاية الدولة 
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المجتمع المدني عند هيجل 
المجتمع المدني يمهد لظهور الدولة 
توصلنا من خلال التمييز الذي أقامه هيجل بين الجتمع المدني وبين 
الدولة إلى أن الأول - الحتمع - تطبعه تناقضات وصراعات بين أفراده» رغم 
وصول الفكرة الشاملة فيه إلى الكلية والموضوعية» هذا ما لاحضنا ق تموضع 
الأحلاق ق الواقع» خلال سير وتطور المجتمع للمدن .مؤسساته. لكن هذه الكلية 
ليست فعلية وتامة» نما اضطر إلى ظهور الدولة لتجاوز هذه التناقضات ولأحل 
غقيق الكلي والموضوعية بصفة تامة وشاملة> وليس كتجة حمية ها غاية 
الميئات المهنية متناهية ومحددة» تستمد حقيقتها من الغاية الكلية في ذاتها ولذاقها 
وقي حقيقتها المطلقة...ومنه فإن دائرة اججتمع للمدني تؤدي بنا إلى 
اانا ا ظهور الدولة ليس معناه إلغاء الجتمع للمدي» إنما بالعكس تحتفظ به 
بداحلها وتحافظ عليه» وذلك من خلال مؤسساتها وأحهزتما الي تسيرها المعقولية 
والموضوعية. 
القء اللي ر قطي كل درلة جر تيمها إل لات سلطات أو هيات 
هي : سلطة الملك » السلطة التنفيذية» و السلطة التشريعية. تكون هذه 
السلطات منفصلة الوظائف فيما بينهاء وتحت تنظيم سلطة علياء جحمعها تحتها 
وترتب شؤوما ووظائفها. هذه السلطة هي الدستور. هذا الدستور هو بمثابة روح 
الدولة» وهو الذي ينظم علاقتها مع أفرادها ومع الدين. 


فكيف إذن مهد الجتمع المدني لظهور الدولة بضرورة منطقية؟ 


'- Hegel : Principes de la philosophie du droit, P%-249. P"™®-256 
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المجتمع المدني عند هيجل 
1 - مفهوم الدولة وضرورة ظهورها: 


إن المفهوم الذي نعي به هنا» ليس ذلك المفهوم المر تبط بأصول أية دولة 
أو نظام حکم» كمسألة المنشاً مثاد (العقد» التفويض الإلهي» الخوف والأمن» 
النقابات...)» أو مسألة الأساس في الحقوق داحل الدولة (أساس إمى دي 
وضعي» عرقي ...)» فهذه المسألة ليست موضوع دراستنا. إنما المفهوم الذي نعنيه هو 
الناحية العقليية اججحردة. 


يعرف هيجل الدولة قائلا: "الدولة هي الواقع العقلي - العيي - لفكرة 
الأحلاق الموضوعية» بصفتها إرادة حوهرية متعينة - متجحسدة - واضحة» تعرف وتفكر 
ق اء وتف ما تعرف بالقدر الذي تعرف. وحود الدولة المباشر يكون قي 
العرف والأحلاق والقانون» ووحودها غير المباشر يكون في الوعي الذا» قي المعرفة» 
وني نشاط الفرد فيها. هذا الأحير في المقابل» يكسب حريته الجوهرية بانتمائه وارتباطه 


a O O E E ET 


يشير هذا التعريف إلى أن وحود الدولة يتجحسد قي وحهان: الأول؛ 
مباشر وتمثله الأعراف والأحلاق والقوانين الي تعبر مباشرة عن إرادة مواطنيها الذين 
هم على وعي تام ما. ما الوجه الثانني؛ فهو غير مباشرء ويتمثل في نشاط ومعارف 
ووعي المواطن الذات. أي أن كل مواطن واع بذاته وبنشاطه وغايته وهدفه. هذان 
الوجهان هما اللذان يعطيان للدولة هذا الوجود الجحماعي المباشر (الكلي) أين يكون 
الوعي الفردي الذاتي (الجزئي) حاضعا لذلك الوعي الجماعي, "الدولة وجود عاقل 
لأا وحود كلي» وهي ليست كلية بحردة - مثلما كان الجتمع المدن - بل عينية 


1 -Hegel : Principes de la philosophie du droit. p*-250, phe. 257, 
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بقدر ما متص الجزئي الذي هو ضدها - مناقضها - في جحوفها. وهي من ثم الوجود 
الطلق النهائي والتجحسد الحقيقي - الوحود بالفعل - للفكرة الأحلاقة "" 


بعدما كان الجتمع للمدن محرد إمكان الوحود» قد يتحقق وقد لا يتحقق 
بسبب التناقضات والصراعات الي تيزه. فإنه - وكما رأيناه - .مبادئه وحدوده 
وتناقضاته» يعطي الفرصة لكل واحد كي يصبح غنيا وقويا وسعيدا» كما ينتج ي 
المقابل الفقر والبؤس. هذه الإفرازات لم يكن الجتمع يتحكم فيهاء بل هي خاضعة 
للصدفة. وظهرت الدولة وأتت لتزيل التناقض وتخلق التوازن والتماثل قي الحقوق 
والواحبات» أتت لتحقيق فكرة الأحلاق الموضوعية تحققا فعلياء ولتحعل من 
المواطن أو بالأحرى الإرادة الحرة واعية بذاتهاء شاعرة بحريتها الجوهرية كغاية 
مائية ها. الدولة إذن» هي التحقق الفعلي والواقعي لفكرة الأحلاق 2 


وما أن الدولة هي وحود عاقل» فهي لم تظهر عن طريق الصدفة» ولم 
يوحدها نظام ما أو سلطة حددة ولا حكومة ولا نقابة ولا اتفاق بين مبحموعة من 
الأشخاص» لكنها أوحدها إرادة المواطنين الحرة ورضاهم» أوحدها تطور العقل 
الضروري والكلي. لكن لا يحب أن نفهم من هذا أن الدولة هي نتاج هذه 
الصراعات والتناقضات ونرنا الي أفرزها الجحتمع للمدي» كما ذهب إلى ذلك 
ما ركس. بل الدولة أتت لتجاوز هذه التناقضات وتعطي الجتمع صبغة العقلية. 


تجحاوز التناقضات معناه تحاوز أنانية الففرد وذاتيته» تجاوز هذه الأأخحيرة معناه 


حقیق الوعي الذاي للفرد بحريته» هذا الوعي هو الذي بحل محل سا التبادل داحل 


1996. و. ستيس: فلسفة هيجل. ص .576. مكتبة مدبولي‎ - ٣ 
? - E.Fleischmann :0.P.cite. pge.256. 
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الجتمع للمدن. "حرية الفرد لا تتحقق إلا في إطار الدولة» وذلك لأنه ينبغي أن 
يكون مفهوما أن الدولة هي التحقق الفعلي للحرية» أعن للغاية امات اا 2 

بهذه النظرة» الدولة عند هيجل ليست وسيلة - كما كانت قي السابق - بحيث 
كان الهدف منها تحقيق الأمن والثروة والاستقرار» بل هي غاية في حد ذاتماء غايية 
أسمى من الفرد نفسه - هذا ما يستوجحب على الفرد التضحية من أجلها-. ومنه فإن 
انتماء الفرد إلى الدولة يصبح ضروريا وإلزامياء بحيث يستحال على الفرد العيش 
حارج إطار الدولة» وهذا ما يعطي للدولة صفة الكلية. وهذا ما يؤكده النص 
التالي: "الدولة عقلية على نحو مطلق من حيث هي التحقق الفعلي للإرادة الجحوهرية 
ال تمتلكها في وعيها الذات بصفة حاصة. .مجرد أن يرتفع هذا الوعي إلى مرحلة 
الوعي بالكلية» وهذه الوحدة الجوهرية هي غايتها قي ذاتهما مطلقة وثابتة» تصل فيها 
الحرية إلى حقها الأعلى» وقمتها العليا» ومن ناحية أحرى فإن هذه الغاية النهائية ها 
حق أعلى وأسمى من الفرد ذلك لأن واحب الفرد الأسمى هو أن يكون عضوا في 
EN‏ 


ظهرت الدولة إذن» وفق ضرورة منطقية تحكمها حركة حدلية شأَمُا شأن 
كل موضوعات فلسفة هيجل الي تخضع لنفس الضرورة. وهذه الحركة ترافق هيع 
المراحل ال مر ها الجتمع المدن» إلى أن وصل إلى هذا الشكل النهائي والكلي»› 
أي إلى التموضع والتحقق العين للأحلاق. فلم تظهر هناك الدولة من جهة 
والجتمع المد من حهة أحرى» بل هناك تكامل بينهما, البناء والنمو يكتمل قي 
إطار الدولة وف داخلها. 


أ هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ- العقل في التاريخ- ص.110 
- هيجل: أصول فلسفة الحق. فقرة 258. ص. 497. 
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الآن بعكن أن نقول: إن الدولة ظهرت ووحدت لتجاوز تناقضات المحتمع 
المدي» وهو الشىء الذي بحسده في ثلاث لحظات هي: 


© الدولة الفردية؛ ويكون وحودها مباشرا» وهى ما يتمثل قي القانون 
السياسي الداحلي (الدستور). 
يتمثل في القانون الخارحي أو الدولي. 

6 من خلال علاقات الدول فيما بينها وما يترتب عنها» ينتج التاريسخ 
الغالے." وهذه هى امحاور والموضوعات ا نتناو ها هنا. 


2 - العلاقة الداخلية للدولة بأعضائها: (الدستور) 


بعد أن تعرفنا على مفهوم الدولة العقلي» وكيفية ظهورها في الواقع» ورأينا 
كيف تحاوزت تناقضات الجحتمع للمدن» حلصنا إلى فكرة رئيسية وهي أن المعقولية 
ال تتصف ها الدولة تكمن في تحقيق نمال مبدأً الحقوق والواحبات بين المواططن 
والدولة» أي الجمع بين الحرية الجزئية - الفردية - والكلية داحل الدولة. هل 
الشكل إلى هنا يكون قد حل مُائيا؟ 

كلا» بل لم نبلغ بعد مرحلة العقلية الحقة والفعلية. والفرد لا يزال متروكا 
للصدفة» فهو يحتاج إلى ضامن لتأمين ذلك المبدأ» كما احتاج إلى العقد أثناء نقله 
الملكية إلى غيره. هذا الضامن يده في الدولة الآن» ضامن يكرس حقوقه بالفعل 
ويحفظها له بصورة دائمة ومستمرة» ما يعطي لذلك العنصر العقلاڼ الذي ظهر يي 
الدولة وحودا بالفعل. هذا الضامن هو الذي سيحدد العلاقة الحقيقية بين الدولة 


وأعضائها من خلال تحديد ما هو حق للدولة من حهة» ومن حهة أخحرى ماهو 


1. Hegel. O.P.cite. Voir : P% 255 et 256. PP" 259, 
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حق الفرد عليهاء والعمل على تطويرها إلى أقصى حد نمكن. هذا الضامن هو 
الدستور. فكأننا هنا سننتقل من النظرية إلى التطبيق. 


حوهر الدولة الحقيقي إذن» يكمن قي تحقيق الوحدة بين الحرية الجزئية 
الخاصة للأفراد مع الحرية الكلية للدولة» أي ق التداحل العميق بين هاذين الجانبين 
وقي اتحادهما بصورة فعلية وفائية. وهذا لن يكون مكنا إلا من خلال تطوير القاننون 
- الدستور - لتحديد وتوضيح علاقة الكلي بالحزئي» وكيفية اتحادهما في الدولة. 
(رعا هذه هي النقطة الحورية في هذا البحث» لذا سنحاول التوسع فيها قدر 
الملستطاع). وهذا ما يؤكده هيجل في النص التالي: "الدولة هي التحقق الفعلي 
للحرية العينية» غير أن الحرية العينية تعتمد على أن الفردية الشخحصية ومصالحها 
الجزئية» تحصل على تطورها الكامل» والاعتراف بحقوقها لذاتما (كما هو في دائرن 
الأسرة والحتمع المدن)ء وق الوقت نفسه تندمج في إطار المصلحة العامة - بعدما 
كانت مهتمة .حصلحتها الخاصة - وتعترف ها بكل وعي وحرية على أَما روحها 
الجوهري» وتعمل لأجلها كغايتها وهدفها النهائي. ومنه فإن الكلي لن يسود ولن 
يكتمل من دون المصلحة الجزئية» وبالتعاون مع الوعي والإرادة» كذلك الأفراد لن 
يعيشوا كأشخاص منعزلين ومهتمين فقط بغاياتمم الخاصة (الذاتية) من دون الكلي. إِمُم 

واعون بنشاطهم وبعملهم ويهذه الغاية (الكلية).. "" 
هذا النص يؤكد لنا مرة أخحرى أن جوهر الدولة (الحديثة) هو الجمع 
والمصالحة بين المصالح الجزئية للمواطن مع المصال الكلية للدولة» أو يكمن في الوحدة 
بين الكلية والجزئية. هذه الوحدة هي الي تعطينا العلاقة الداحلية للدولة 
بأعضائها - المواطنين - أو السمات الأساسية للدستور والنظام الداحلي للحكم 
وال تكون الحرية غايتها القصوى. لذا سندرس الميكانيزمات العملية لتطبيق هذا المبداً 
قارن مع الترجمة العربية ص.505.506.507 .260,؟ "م p.257.‏ .لاطا - 1 
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- مبدأ تماثل الحقوق والواحبات - بعد أن درسناه دراسة نظرية. "وحدة الكلي 
والجزئي» أو مطالب الفرد ومطالب الدولة تقوم على أساس أن الفرد كلي ضمناء 
وأن الدولة بوصفها الكلي المتحقق بالفعل ليست إلا تموضعا لذات الفرد الةة '"" 
ماذا يعن هذا الكلام؟ 


رأينا في نظام الحاحات أن الفرد حين يسعى ويعمل من أحل تحقيق الإشباع 
الذاتي» فهو في الوقت نفسه يحقق غايات كلية (يستفيد منها كل الجتمع)» هذا ما 
يعطي لنشاطه صبغة الكلية. ما بحدث إذن في الدولة (الحديثة) هو الجمع والتوحيد 
بين الأسرة الي تعبر عن لحظة الكلية وبين الحتمع المد الذي يعبر عن ححظة 
الجزئية» لإعطاء لحظة ثالشة هي لحظة الفردية ال هي الدولة. هذه الأحيرة 
تعمل على تطوير وتدمية رفاهية وحاجيات أعضائهاء وهي الي تحمي متلكام 
وتصون حريتهم وحقوقهم. هذا ما يجعلهم ينظرون إليها على أما أفضل صديق 
هم» وأَمُم لا بمكن أن يكون هم وحودا حارج إطارها. من هنا يمكن القول بأن 
ذات الفرد تتطابق مع ذات الدولة وأنه لما متثل لقوانينها فإنه بمتثل لذاته ولإرادته هو. 


بهذا لا تكون الدولة شيا آخحر سوى الفرد نفسه وقد تموضع وأصبح خالداء 
فلا تكون بالتالي سلطة غريبة عنه » تفرض نفسها عليه وتقيد حريته. بل بالعكس 
هي الفرد نفسه تعبر عن طموحاته» وتمثل أمى صور لتجسيد الحرية. وهذا ما 
أشار إليه بوضوح في هذا النص من الموسوعة: "إن ماهية الدولة هي أن تمثل المصلحة 
العامة» بصورة مطابقة لمتطلبات كل إرادة عاقلة. وني الوقت نفسه» الدولة هي 
ميدان العمل الحر والواعي للأفرادء الموجهة نحو غاية واحدة» وهي تحقيق الحرية إلى 
درحة أن تصير هي نفسها - الدولة - فردا. عملها يتمثل في حعل نشاط الأفراد 
المنعزلين في حدمة الصالح العام» هذا العمل له ميزتان: الأولى؛ احترام الفرد 
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كشخص» والاعتراف الفعلي بحقوقه الإنسانية. وقي نفس الوقت» الدولة تعطي قيمة 
للمصالح الخاصة (الشرعية) - ولو بدت أنانية - إلا أا غير مؤذية ولا ضارة 
بالملصلحة المشت ركة» أي عليها حاية الأسرة والتدحل في الحياة الاقتصادية من أحل 
تنظيم سير المصالح الخاصة (وهذا ما أشرنا إليه سابقا قي دور الجماعات وكيف انتقد 
هيجل النظام اللبرالي الحر). الغانية؛ على الدولة السهر على أن لا ينفصل عن حياتما 
كل من الأسرة وامحتمع المدن والأفراد بكل خحصوصياتمم وأنشطتهم - كل واحد 


منهم يجب أن يعتبر نفسه حور الحياة اة ل ا 


بالتالي ومن هناء يكن القول أن الحرية قد تحققت بالفعل» لكن ليس قبل تحقق 
شرطين أساسيين وها: " الأول: اعتراف الدولة بحق الفرد في بناء حياة شخصية 
(داحل الأسرة) والعمل بكل حرية واحتيار المهنة المناسبة له (والانتماء إلى طبقة 
تناسبه), الثاني: على الفرد الاعتراف هو الآحر بالدولة ككيان موجود بالفعل» وأن 
لا يشعر بأن وجودها بقوانينها يعيق ويحد من حريته ومصالحه الخاصة."“ فعلى 
الدولة توفير كل الشروط و الظروف الملائمة لمواطنيها لتحقيق حاجيامم (الإشباع) من 
حلال الكسب والملكية والاستشمار من أحل تنمية الثروة» وتطوير الجتمع والوطن. كما 
تشجعهم على المشاركة قي الحياة السياسية فيها» دون قمع حريتهم ومبادراتم الفردية» 
فيتولد بذلك إحساس متبادل بين الاثنين بحاجحة كل طرف إل الآأخحر. 

إلى هناء نكون قد حددنا غاية الدولة» وكيفية تحقيق الحرية الفعلية من 
حلال بحسيد مبدأ نماثل الحقوق مع الواحب» أو الجزئي مع الكلي. بقي لنا الآن الفصل 
في عناصر هذه الغاية» وهذه الوحدة» المتمثلة في تحديد العلاقة بين الدولة 
وأعضائها من خلال الدستور (القانون): "في مقابل دائرت الحقوق الخاصة والمصاح 
الخاصة للأسرة واجحتمع للمدن» الدولة هي من ناحية» ضرورة ( 6ا6ہ( 


1 - E-Fleischmann. O.P.cite. pge.265.266. 
2 - Ibid. p%.265. 
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ومصالحه (الدستور) المتعلقة اء لكنها من الجانب الآخحر هي غايته الداخلية» وتكمن 
قوتما في وحدة هذه الغاية النهائية الكلية مع المصالح الخاصة للأفرادء وحدة يعبر عنها قي 
أن مم واجات رها مقدار ها لم من فرق رفك تار جل اق قرخه فا 
النص في ملحق له إلى أهمية هذه المسألة: "هذا التصور لوحدة الحق والواحب هو 
مسألة بالغة الأهمية» فهو يتضمن القوة الداغاة للد اة 


نكت إذن». فشكل هذه الوحدة وهه القوائين. (الدسترر)؟ أو بير أخر 
كيف تتحقق الحرية الفعلية للحميع؟ 

لعل أول عناصر الإحابة نجدها ني كتابه "محاضرات في فلسفة التاريخ" الحزء 
الأول (العقل في التاريخ): " تكون الدولة قد تأسست تأسسا متيناء وتكون قوية من 
الناحية الداخلية» عندما تتحد المصلحة الخاصة للمواطنين مع المصلحة العامة 
للدولة. وحين يجد كل منهما الإشباع في الاحر وتحققه الفعلي. وتلك قضية بالغة 
الأهمية قي ذاتها. لكن كثيرا من المؤسسات في الدولة لابد أن تقوم» ولابد من إنشاء 
الكثير من الأحهزة السياسية وما يصاحبها من تنظيمات سياسية مناسبة» وهذا يقتضي 
ت اا اف ا د ا کا ا 

الدولة إذن بحاجة إلى قيام مؤسسات وهيئات وأجحهزة سياسية. تنظيمات 
كلها تعمل على تحديد علاقة الكل بالججزي لكن عليها أن تخضع جيعها لسلطة 
القانون - الدستور- والدستور كما سماه هيجل هو روح الدولة» وبقوانينه 
تتشكل العناصر الأساسية للقوام العقلي للدولة وللحرية. 


(ترجمة معدلة بالموازاة مع الترجمة العربية ص261.)507. 00€ .266.€(ض Hegel. 0.P.cite.‏ - ' 
2 - هيجل. أصول فلسفة الحق. ص.509. ملحق الفقرة.261. 
- هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ؛ العقل في التاريخ. ص94. 


86 


المجتمع المدني عند هيجل 


هذا الاکتشاف الحدید» یشید هیجل بصاحبه "مونتسکیو - uعاں‏ ھاہ0 ۷" 


وکتابه: روح النواميس - كأها وم اأمم'| م0 إذ إليه يرحع الفضل بصفته 
أول من عالح فكرة علاقة الكل بالمجحزء أي كيف تعتمد قوانين الحق الخاص على 
الطابع الخاص للدولة., الدستور بقوانينه هو الذي يشكل قوة الدولة الداخلية. 
کف یکرت دل کا عملا ؟ 


إن مبدأ تماثل الحق مع الواحب الآن» حرج من المفهوم اجرد وأصبح واقعا 
ملموسا وعينيا. ما أن الواحب يعن الامتثال وطاعة شيء ما (قانون مثلا)» أو شخص 
(ولي أمر)» قد يبدو هذا الأمر للبعض على أنه تقييد لحريته الفردية. كلاء فالأمر غير 
صحيح» القول بوجوب تماثل الحق مع الواحب يعي أن كل واحد يطيع نفسه قي إطار 
E‏ 

إا مسألة مبدأ هناء ولا يتعلق الأمر بالأشياء المادية الخارحية كالممتلكات» 
بقدر ما يتعلق الأمر باعتراقي الإرادي بحريي الخاصة» على أَمُا لا ينتقص منها شيء 
لما أطيع وأمتنل لأوامر وحتميات خارجية» أرى فيها مسبقا اها لا تعبر سوى عن 
إرادتي» بالتالي أشعر أنيْ أطيع ذاتي الخاصة. لكن بشرط أني لما أكون أؤدي 
واحبا ما فإنني سأتلقى ف المقابل ما يعوضه لي من حق يتناسب معه. ضف إلى ذلك» 
أن هذا الواحب يجب أن يصب في خحدمة المصلحة العامة» وليس قي خحدمة مصلحة 
فة معينة أو شخحص واحد. مثلا لما أقوم بدفع الضرائب - كواحب - هذا لا يعي 
أن أنتظر تعويضا بنفس القيمة من طرف الحكومة» لكن الأمر ختلف» قد أحصل 
بصورة غير مباشرة على تعويض رعا يفوق قيمة ما دفعت» كما أننا محصل على الكثير 
من المزايا والخدمات داحل الدولة» كالتعليم والصحة وغيرها...ضف إلى ذلك» أن 
الدولة هي الي تسهر على حاية متلكاتنا وتعمل على تطوير وتنمية حياتنا 


1 _ E Fleischmann. voir p%.266-267. 
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وحريتنا, فطاعة الفرد للدولة وقوانينهاء شبيهة بطاعة الأبناء للآباء مقابل تربيتهم 
والإنفاق عليهم. "فما تطالبنا به الدولة كواحب» هو في الحال حقنا كأفرادء ما 
دامت الدولة ليست شيعا آحر سوى التناسق المنظم للفكرة الاما ع ال 
هذا قلنا أن المسألة هي اة هيدا . 


مبمدأ تماثل الحق مع الواحب إذن هو شرط أساسي في قوة الدولة وعامل 
مهم في استقرارها» وإلا كلما تعرض هذا للمبدأ للاحتلال تعرضت معه الدولة 
للاحتلال وفقدان لتوازما الداحلي» وشهدت ثورات واضطرابات» وعرفت تمردا عن 
سلطتها وقوانينها.* 

تحقق مبدأ تماثل الحق مع الواحب للمواطن داحل الدولة بصورة فعلية 
وعقلية» تتولد منه فضيلة سياسية عظيمة في نفوس المواطنين» تتمثل في "الوطنية" 
( triotismeم‏ ه1) أو حب الوطن. "المشاعر السياسية أو الوطنية الخالصة والبسيطة 
بصفة عامة» هي الثقة (اليّ تكون بدرحات متفاوتة بين الطرفين) أو هي الوعي بان 
مصلحتي الخاصة والجوهرية معا حفوظة ومتضمنة في مصلحة شيء آخر (الدولة) 
وغايته» أعن في علاقته بي بوصفي فرداء بالتالي لا يكون هذا الآحر (الدولة) 
نفسه آحر (ختلف عي) في نظري على نحو مباشر» وعندما أعي هذه الحقيقة أكون 


ıı 
جرا‎ 


الوطنية ليست هبة أو نزلا من السماء. بل هي فضيلة سياسية عظيمة تكتسب 
بالممارسة اليومية المتكررة والواعية - كما كانت عند اليونان - ولا تعطى مجانا. بل 
رلك وتكسب عن طرق مارمة الرجة ي إطار وسات الدرلة وقرانها 
العقلية والحرة. فإن لم تكن كذلك» فلا بمكن اكتساب الوطنية أو الحديث عن حب 
أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.647. ملحق الفقرة 261. 


 - EFleischmann. voir p® ..268‏ 
هيجل: اول قلسقة الحق. ص511 ف رة 268: 
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الوطن. قد بجبر المواطنون على ممارسة بعض السلوكات والأعمال الوطنية - أو 
ال تعمل على غرسها - كإجبارهم على أداء الخدمة الوطنية» أو تحية العلم ف المدارس 
صباح مساء» لكن دون أن تبلغ درحة الفضيلة» وتظل وطنية مزيفة وغير حقيقية» 
وهذا الوضع لا يخدم قوة الدولة الداحليية. 


حوهر الدولة الحقيقي إذن» يكمن في هذا التداحل العميق بين المصالح 
الشخحصية للفرد وبين المصلحة العامة الكلية للدولةء أي في اتحادهما. ولعّل الخطاً 
الذي وقعت فيه الدول القديمة» بصفة عامة» هو اما طورت جانب الكلية وحده 
والذي يتمثل في الدولة»ء وأهملت الجانب الثاني - الجزئية - والذي يتعلق بجحرية 
الفرد وحق الذات. فكانت الكلية الي طورتما كلية مجحردة لاما استبعدت 
الجزئي» وهذا ما لا نجده في الدولة الحديثة ال أعطت الفرد حقه وطورت حريته 
حن أصبحت عينية وجحسدة قي الواقع. 

الدولة هي الت ركيب بين لحظيَ الكلية والجزئية لتعطي لحظة الفردية. 
لحظة الكلية وظيفتها في الدولة» إصدار القوانين وستهاء وهي تثل السلطة 
التشريعية؛ أما لحظة الجزئية فهي تتجحسّد في تطبيق هذه القوانين وتنفيذها وهي 
تعبر عن سلطة الحكومة - السلطة التنفيذية -؛ لحظة الفردية تتمثل في شخحص 
املك او رتس الكو 


لكن قبل الفصل في هذه السلطات الثلاث» نتوقف عند هيأة أعلى منها واليّ 
تنظم وتحدد عمل هذه الميمات أو السلطات لمذكورة» وكذا تحديد نظام المحكم 
الأمثل الذي تنتهجه الدولة. إنه "الدستور" أو القانون السياسي الداحلي الذي 
یتشکل ویتکون من ختلف هذه الم سسات والسلاطات. 
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+ الدستور وأنماط الحكم؟ (القانون السياسي الداخلي) 


بعد أن تعرفنا تي العنصر السابق على دور وأهمية الدستور ي الدولة» من 
حيث تنظيمه لعلاقة الدولة بأفرادهاء أو بالأحرى تحديد علاقة الكل بالجزء, في هذا 
العنصر سنعالح الدستور من زاوية أحرى» أي في حانبه الداحلي فحسب. من 
يصنعه؟ ما طبيعته؟ ماهي علاقته بروح الشعب ومؤسسات الدولة؟ هل يوحد 
دستور أمثل؟ هذه بعض الأسئلة ال نحاول الإحابة عنها هنا. 

نبداً إجاباتنا بنص ميجحل فيه حدد طبيعة الدستور الذي يراه مناسبا للدولة 
العقلية: "يكون الدستور عقليا بمقدار ما تتميز به الدولة» داحلياء و تحدد نشاطها طبقا 
لطبيعة الفكرة الشاملة» وتكون نتيجة ذلك أن تصبح كل سلطة (من السلطات 
الثلاث) هي شمول الدستورء» لأن كل منها تحوي اللحظات الأحرى وتجحعلها مؤثرة 
في ذاتهما, ولا كانت اللحظات تعبير عن تمايز الفكرة الشاملة» فما تبقى قي مثاليتهاء 
ولا تشکل سوی کل فردي واحد "" 


دستور الدولة هو روح سياستها الداعاة“ الطابع العقلان فيه يكمن قي 
الربط والتدسيق بين مختلف النظم واهيئات العقلانية ال يمكن بل الي يجب أن توجد 
داحل الدولة» وهذا ما يعرف بالسلطات الثلاث (سلطة الملك» السلطة التنفيذية» 
السلطة التشريعية) وال سنفصل فيها لاحقا. 


القائم. سبب سوء الفهم هذا أرحعه هيحل إلى اعتقاد أولعك أن الدين والتقوى هما 
أساس كل تفكيرهم ومبلغ كل غاياقم» أما ما عدا ذلك - حسب رأيهم - فهو هراء 


و اصل فة اله م 8590 2125 
2.E. fleischmann: O.P.cite. Pge 293‏ 
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ولغو. لكن هيحل يو كد أن هذه المسائل (السالفة الذكر) هى في غاية الأهمية "ذلك 
لأنما لا تخرج عن الفكرة الشاملة وحدها". بالتالي فهي تنتمي إلى حقل الدراسات 
eT‏ 


ومن أهم الأفكار الشائعة ال يجهلها أولئك» ولا يريدون معرفتها رغم أحهيتها 
الكبيرة هي فكرة "الفصل بين السلطات". الي يقول في شأمما: "ويعكن أن ينظر 
إليها إذا ما أحذت .ععناها الحقيقي» على أا ضمان للحرية العامة.. .ذلك لأا هي 
- على واا او او ف ا غ ا 


الفصل بين السلطات» لا يعي بالنسبة هيحل استقلاها وانفصاها التام عن 
بعضها البعض بصورة مطلقة» بل هو وظيفي وتمييزي فقط حسب الصلاحيات المخولة 
ها من طرف الدستور» حيث لا يحدث هناك تداحل واختلال ق المهام والصلاحيات»› 
ما قد يؤدي إلى ضعف الدولة وسقوطها وتفكك وحدقا. فهذا الفصل بين 
السلطات الثلاث» ضروري حن بمنع تحول الدولة العقلانية إلى دولة استبدادية» 
حيث تسبح السلطات كلها قي يد شخحص واحد» وبدون قوانين. فما هي هذه 
السلطات؟ كيف تكون منفصلة فيما بينها ونختلفة؟ وكيف بحتمع في إطار واحد وقي 


الوقت نفسه - في الدولة -؟ 


يجيبنا هيجحل: "إن الدولة بوصفها كيانا سياسيا تنقسم على هذا 
النحو إلى ثلائة أقسام حوهرية هي: أولا؛ السلطة الي تحدد وتقيم الكلي» وهي 
السلطة التشريعية. ثانيا؛ السلطة الي تدرج الحالات الفردية والبجالات الجزئية تحت 
الكلي» إما السلطة التنفيذية., ثالفا؛ السلطة الذاتية» بوصفها الإرادة مع سلطة 
القرار النهائي - التاج أو الملك. وتتحدد جميع السلطات للمتصلة في سلطة التاج» 


1 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.532. ملحق الفقرة 272. 
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أعيْ: في وحدة فردية تصبح في آن معا القيمة والقاعدة للكل» وتلك هي لملكية 


1 1 
(La monarchie constitutionnelle ) الدستورية‎ 


ونشير إلى ملاحظة مهمة هنا حول تقسيم هيجل للسلاطات الثلاث كما 
أوردناها ق هذا النص» فهو يقصي السلطة القضائية من هذا التصنيف» إنه لا يعتبرها 
سلطة قائمة بذاتما مثلها مثل باقي السلطات الأحرى. يعود السبب - رما - إلى 
طبيعة هذه السلطة الي تتسم بالتعسف قي استخدام الحق (الحاكم» الشرطة واستخدامها 
للعنف ضد الجرمين وتغرعهم...) وهي أمور تتناف مبدئيا مع العقل. أو لسبب آحر» 
وهو كون هذه الميأة تنتتمي إلى المحتمع المدني - كما رأينا ذلك آنفا - وال كانت 
مهمتها وضع حد للصراعات والتناقضات السائدة قي الجتمع. فلا دحل إذن ذه اليأة 
في السياسة - الحياة السياسية للدولة - الي تبقى من صلا بات السلطات الاغخرى. 

يبدوا هذا التصنيف أكثر واقعية» لأنه يكرس بالفعل مبداً استقلالية القضاءء 
وعدم حضوع القاضي لتدحلات وضغوطات السياسي. نما يضمن تطبيق القانون 
على الجميع وتكريس العدالة الحقيقية ودولة القانون بذلك. 

قبل الحديث عن هذه السلطات الثلاث والفصل فيهاء نتوقف أولا عند أنغاط 
الحكم الموحودة» أو أماط الدساتير بتعبير مونتسكيو» لأن كل نمط حكم يتميز 
بدستور خاص به من حيث الطبيعة والمبداً الذي يقوم عليه., هنا هيجل يعود 
ليثني على مونتسكيو» كونه عالح هذه المسألة بعمق واستبصار. - مسألة طبيعة 
ومبادئ أنظمة الحكم الأساسية ودساتيرها - 

يقوم التصنيف القدم لأنظمة الحكم عل ما يلي: النظام الملكي (ع ء2۲٣0‏ ۷)» 
النظام الأرستقراطي ) «(aristocratie‏ والنظام الديعقراطي .,)Démocratie)‏ لکن 
مونتسكيو أعاد النظر ني هذا التصنيف» بحكم أن الدعقراطية ليست نظام حكم بل 


1 - نفس المصدر. ص.533. فقرة 23. 
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صفة تتحلى هما أنظمة الحكم الأحرى بأن يكون دمقراطي أو غير دمقراطي. وورد 
تصنيفه كالآن: النظام الجمهوري (”ةءاطام۸6) بنوعيه الديعقراطي والأرستقراطي» 
النظام الملكي» النظام الاستبدادي (eںېناهمه0)‏ أو الدیکتاتوري 1 ولکل نظام حکم 
من هذه الأنظمة طبيعته الخاصة: "النظام الجمهوري هو الذي تكون السيادة فيه للشعب 
برمته -الديمقراطية - أو جزء منه فقط له السيادة والقوة - الأرستقراطية - النظام 
الملكي يكون الحاكم فيه فردا واحدا» لكن بقوانين ثابتة ومدروسة. أما في النظام 
الاستبدادي» الحاكم فيه هو أيضا فرد واحد» لکن بدون قوانين ولا قواعد» فكل شيء 
حاضع لارادة الاك اهران * 


هيحل ف نصه السابق هذاء أشار إلى النظام الذي يحبذه ألا وهو النظام الملكي 
الدستوري (الملكية الدستورية)ء» وهذا لاعتبارات عديدة أهمهاء تأثره .مونتسكيو» وما 
كتبه عن النظام السائد قي ابحلترا آنذاك خحاصة بعد بحاح الثورة فيها واستقرار 
الظروف السياسية والنجاعة الاقتصادية. أي أن السبب الجوهري هو تاريخي» كما 
أشار وأفصح عن ذلك قي كتابه (محاضرات في فلسفة التاريخ): "والمسار المجرد» الذي 
هو مع ذلك ضروري في تطور الدولة المستقلة استقلالا حقيقيا هو على النحو 
التالي: إها تبدأً بالقوى الملكية سواء أكانت ذات أصل أبوي أم عسكري - 
إقطاعي -. في المرحلة الثانية تؤكد الفردية والجزئية نفسيهما في صورة 
الأرستقراطية والدمقراطية. وأخحيرا تخضع هذه المصالح المنفصلة لقوة واحدة» وهي 
قوة يكون فمذه ابحالات خحارحها مركز مستقل. هذا النظام هو النظام الملكي. 
ومن ثم فهناك مرحلتان للملكية ينبغي أن نفرق بينهما: ملكية أولى» وملكية ثانية. 
وهذا امسار ضروري بحيث أن شكل الحكومة المخصص لرحلة جزئية معينة من مراحل 


1. Montesquieu : De esprit des lois.p%.17. 
Alger ;ENAG Edition. 1990 

2 - Ibid. p%- 17, 

3 - Ibid. Voir TI. Livre Ill. P* 33. 
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التطور لابد أن يظهر, فالمسألة إذن ليست مسألة احتيار» لكن هذا الشكل من أشكال 
وة - الملكية- هو الذي يلاقم روح الشه ب '" 


الملكية الدستورية حسب هيجل» ليست احختياراء» بل فرضت نفسها كوها 
النظام الأكثر عقلانية الي أنتجها التاريخ حي وقته. هذا النظام يعبر عن المرحلة 
النهائية للتطور السياسي في تاريخ البشرية» بحيث يشعر فيه المواطن بتطور وعيه 
بحريته - أكثر فأكثر -. إنه النظام الذي يكون فيه الأفراد أحرارا أكثر من غيره من 
الأنظمة الأحرى. هذا المفهوم نقول أن الملكية الدستورية» هي الملكية الي يسود فيها 
القانون والحرية وليست حكم فرد واحد بالمفهوم المطلق. 

هذا عن مختلف أنغاط الحكم وطبيعتها؛ فماذا عن مبادئها؟ استنباطها يكون 
بصورة طبيعية حسب طبيعة كل نظام سائد. 


نبد بالنظام الجمهوري الدمقراطي» ثم الأرستقراطي؛ فجعل النظام الجمهوري 
ذو الصبغة الديمقراطية يقوم على مبداً الفضيلة. لاذا؟ لأن الحاكم والمحكوم فيه 
يخضعان للقانون» وهذا عكس النظام الملكي الذي يكون الملك فوق القانون 2 ويعلق 
هيحل على هذا النمط من الحكم قائلا: "إن مثل هذا الدستور يعتمد ف الواقع على 
المشاعر» أعيْ على الصورة الجوهرية الخالصة الي تتحلى فيها عقلانية الإرادة المطلقة 
وتظل قائمة في ال اط 2 


أما عن النظام الجمهوري ذو الصبغة الأرستقراطية» فهو نظام يقوم على مبداً 
الاعتدال ("0ناةéلمص‏ ها), هذا النظام يسود فيه حكم الأقلية (النبلاء) 
للأغلبيية» ومنه الفضيلة هنا تكون غائبةء لأن فيه تكون غالبية الشعب خاضعة 
لسلطة وسيطرة الأقلية. "عندما تختفي الفضيلة» ويدحل الطموح قلوب القادرين 


أ - هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ. ج.1. ص119. 
Montesquieu : O.P.cite,. Voir P*®. 30‏ - 2 
فيجل: أصول ةة الخق. من 536 ملح ال رة 273 
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عليه» ويسيطر الحشع على الجميع. الرغبات يتغير مسارها وهدفها...الجمهورية تصبح 
غنيمة في يد الأقلية» وقوقا تنحصر ف أيدي الأقلية من الناس ويستبيحها الحم "" 
أما النظام الملكي فهو مب على مبدأً الشرف» فلا مكان للفضيلة هناء بل 
القوانين هي الي تحل حلها. "الشرف هو الذي يحرك كل أجزاء وأطراف هذا النظام 
السياسي» يربط بينها بعمله وفعله الذاتي» بحيث يجعل كل جزء أو طرف منه حين 
يعمل ويسعى نحو تحقيق غايته وخير كلي ومشترك» يحس وکكأنه يسعى نحو تحقي 
هااا ها كن اقرف قرف ضررزي رمي الب الام 


لكن هذا المبداأً انتقده هيجل بحجة أن مونتسكيو لم يكن يقصد النظام الملكي 
الدستوري القائم على القوانينء ولا النظام الأبوي البطريا ركي» بل ما كان يقصده هو 
النظام الملكي الإقطاعي» أين تكون السيادة في يد بعض الأشخاص المرموقين» والبقية 
من الشعب عبارة عن رعايا (اهزنه)ء الذين لا يج ركهم الواحب في أعما لمهم بل 
العر ته وهو الى عاك عل وة اا 


أما النظام الاستبدادي» فإنه يقوم على مبداأً الخحوف (ءا"أج۲»). "بالخوف 
نتغلب على الشجاعة ونطفى أدن کیو ا هذا النظام لم يتحدث 
عنه هيجل ولم يعلق عليه كثيرا سوى إشارة عابرة قي كتاب (محاضرات في فلسفة 


التاريخ). 


ومنه فإن كل نمط من أنظمة الحكم الي ذكرناها يتميز بدستور خاص به» 
بالتالي كل نظام له نظرته الخاصة إلى المسألة الجوهرية الي نحن بصدد معالجتها هنا وهي 


1. Montesquieu : O.P.cite. Voir PF. 31. 
2 - Ibid. p%- 35. 

- هيجل: أصول فلسفة الحق. أنظر ص.537 -538. 
Montesquieu : O.P.cite. Voir P%. 36.‏ -4 


95 


المجتمع المدني عند هيجل 


"اقل بن السلطات وة السالة يها ويظفها دسق ور الدولة الذي 
تكون مهمته التنظيم والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. 

والآن وبعد أن تعرفنا على محتلف أنماط الحكم - الدساتير - وطبيعة كل 
واحد والمبدأ الذي يقوم عليه» كما تعرفنا أيضا على النموذج الأمثل الذي يراه 
هيحل مناسبا وملائما لتحقيق الفكرة الشاملة عن الحق (الحرية)» فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه هناء من الذي يضع أو يصنع الدستور؟ 

يبدو هذا السؤال واضحا وبسيطاء وهو سؤال قد يطرحه کل مواطن يعيش ي 
دولة» حاصة نحن دول العام الثالث» والي تعرف حركة دعوبة ونشاطا لا يكاد 
يتوقف قي عمليات إعادة دساتيرها أو تعديلها. فيعمدون عل تدم كل ما بي من 
قبل» كأن شيا لم يكن قط وذلك .عخحتلف الحجج والميررات الواهية لتكريس انقلاب 
باسم التصحيح» أو تحسيد مبدأً الاستمرار قي الحكم باسم الحكم الراشد» أو 
التوريث» إلى غيرها من المبررات الي لا تخدم الوطن ولا المواطن» بل تخدم شخحصا 
واحدا أو جماعة معينة. 

نعود إلى سؤالنا السابق. فمن له الأحقية والأفضليةء أو ماهي السلطة المخولة 


قانونا لوضع الدستور؟ بتعبير آحر» من له الحق ق صنع وتحديد روح الشعسب؟ 


تساؤلات طرها هيحل في كتابه (موسوعة العلوم الفلسفية) فقرة (450). رأى 
أن كل دستور ينمو بالتدرج وينضج في إطار روح الأمة» لا يتطور إلا بحسب 
اللستوى الثقافي هما» وهذا المستوى الثقاففي مرهون بالضرورة بوعي هذه الأمة 
بحريتها. وهذا ما يۇ كده في قوله: "لا تكون الروح واقعية إلا .عقدار ما تعرف نفسها في 
الوحود» وما أن الدولة هي روح الأمة» فهي القانون الذي يتغلغل في جميع العلاقات 
داحل الدولة» كما يتغلغل كذلك في عادات الناس ووعي المواطنين» ويؤدي ذلك إلى 
أن يعتمد دستور أية أمة» بصفة عامة» على شخصيتها - روحها- وتطور وعيها 
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الذات» لأن في الوعي الذات للشعب تكمن حذور الحرية الذاتية» ويكمن بالتالي التحقق 
الفعلي لدستوره."" لابد أن تتغلغل الدولة بدستورها في جيع العلاقات بداخلهاء 
وأن ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك القوى الروحية الموحودة اء وتعتمد عليها (كالعادات 
والتقاليد والأعراف والثقافة والمناخ والطبيعة...)» كلها قوى تؤحذ في الحسبان عند 
وضع الدستور وصياغته» حن يكون ذو طبيعة عقلية. وكلمة "الروح" (۲آ۲م5ع) ها 
مدلول کبیر هنا بیت آن كل دول تتصف بصفات خاضة مرها عن غبرها من 
الدول» ونما ظروفها الخاصة يما. هذه المميزات وهذه الظروف يجب مراعاقا 
وأخحذها ق اسان اتاو كابة ووضع وسر الول وه افر مهم جدا لضمان 
استمرارها وتطورها. 


عمل شعب TEK‏ 


الجر لي ا ا دة ا غ 


وو الشعب» يتحدد ف حملة الشروط والظروف الي یعیش فيها والێ 


: : .ت . 1 3ı‏ 
والتضاريس وغيرها - كما شرحها وفصلها مونتسكيو في كتابه روح النواميس. 


فكل هذه الشروط هي الي تتحكم قي صياغة دستور الدولة. وهذا ما أكده هيجل 
في كتابه (حاضرات في فلسفة التاريخ) قائلا: "الدستور الذي يأحذ به شعب ما يشكل 
حوهرا واحدا» وروحا واحدة مع دينه» وفنه» وفلسفته» أو على أقل تقدير» مع 
تصوراته وأفكاره. أعيْ مع ثقافته عموما (هذا دون أن نتوسع في الكلام عن 
الؤثرات الخارجية الأحرى مثل: المناخ وابحيران والموقع المغراني...)“ 


تتصف بشخصيتها ومقوماتا الخاصة يما دون سواها. ومن هنا نفهم أنه يستحيل أن 


يول أصل فا الح ى 539-508 ق 27448 


?- J.P.Lefebvre : Hegel et la société. P 293. 
3. Montesquieu : O.P.cite. T-1. P% 263. 
.118 هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ؛ العقل في التاريخ. ص.‎ - “ 
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نجحعل شعبا ما حرا هكذا بإرادة مريد أو بأمر آمر. إن أردنا الحرية هذا الشعب 
يحب أن نؤثر في وعيه عن طريق التربية (الحسنة) والثقافة» عوضا أن نقدم له 
قوالب حاهزة من الحلول» وقوانين غريبة عن روحه لا يعيها ولا بحس بقيمتها. وقد 
ساق لنا هيحل أمثلة تاريخية عن ذلك في ملحق للفقرة(274)» وحص بالذكر ما قام 
به نابليون لما أراد أن يعطي الأسبان دستورا قبليا - حين نصّب أخاه حوزيف على 
العرش عام 1808م ووضع له دستورا باسم بايون(۵٣٣0ره8)‏ - غير أن المشروع انقلب 
على أعقابه بأسواً طريقة نمكنة» عندما انار حكم نابليون واستعاد الأسبان العرش 
واستعادوا معه دستورهم القدم. بالرغم أن ما قدّمه نابليون هم كان أكثر عقلانية 
من دستورهم السابق» ومع ذلك تراحعوا عنه لأنه كان شيا غريبا عنهم ولم يصلوا 
في التعليم أل مھا" كما أورد حججا أخحرى في كتابه (حاضرات في فلسفة 
التاريخ) تدعم هذه الفكرة» إذ يؤكد أن أي دستور حققت تحت ظله أمة من الأمم 
ازدهارها وتقدمهاء فإنه لا يصلح ولا يحقق النتائج ذاتما لو طبق على أمة أخحرى 
ختلفة. فكل دستور يخص شعبا واحدا ويليق بأمة محددة. كما قال كذلك أنه من 
غير المعقول الاعتماد عل الدساتير القديمة قي إعداد دساتير حديثة» رغم ما "بجد 
بينها من عناصر مشت ركة» قوامها التعريفات وعقائد جحردة تتعلق بالحكم العادل» 
وضرورة سيادة العقل» والفضيلة...» لكن لا شيء کر مخفا مح البحت عند 
اليونان أو الرومان أو الشرقيين القدماء عن نماذج للقنظيمات السياسية لعصرت ا "* 

فالدستور إذن» ليس شيئا يصنع أو يلفق» وإنما هو عمل أجيال ولعدة 
قبروف "اروج واتاريخ آي اريخ الرعي» ها الان يسان التسار دافا" 
أي يتحدد ويتموضع بتطور هذه الظروف والشروط (الثقافة والعادات...) عبر 
التاريخ» كما يجب أن يكون - الدستور- مسايرا للمستوى الثقاف والعلمي 
- هيجل: أصول فلسفة الحق. أنظر ص657. 


- هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ؛ العقل في التاريخ. ص. 120. 
E- Fleischmann. O.P.cite. p%.298.‏ - 3 


98 


المجتمع المدني عند هيجل 


للشعب الذي وضع لأحله»ء " كون الروح لا يتموضع إلا ف حالة وعيه بذاته» 
الذي يرسم اا ااا ی ج غاا ور کے اا 

فالشعب إذن هو الذي يختار الدستور الذي يليق به ويناسبه بحسب روحه» 
وان کان هذا الدستور يتجاوز الملستوى الثقاقي والروحی للشعب» والذي لیس له 


علاقة .ساره التاريخى» كانت فمايته الفشل. فلکل شعب دستور خحاص به 
وحده ویتأقلم معه. 


كما يوجد عنصر آخر يجب مراعاته في تحضير دستور الدولة وهو الحرية 
الذاتية للفرد. لقد كانت فكرة الحرية الطبيعية سائدة ويؤمن ها الناس إيمانا عميققا 
في كل الفلسفة الحديثة» حاصة مع لوك وروسو - فلاسفة العقد الاحتماعي - إلا 
أن هيجل رفضها وقال أنه لا وحود في تاريخ البشرية لثل هذه الحالة - حالة 
الطبيعة - فالحرية بوصفها مثلا أعلى لما هو أصلي وطبيعي» لا توحد كشيء أصلي 
وطبيعي» بل ينبغي السعي للحصول عليها ونيلهاء وذلك بعد توسط عملية تمذيب 
وترويض هائلة للقوى الأحلاقية والعقلية. لأنه ونما لا شك فيه أن» الحتمع المدن 
والدولة بدستورها وقوانينها ومؤسسانما تمارس نوعا من الحد والتقييد لحرية الفرد؛ 
ر ا ردقا ا وق مرا جار 
أرقى» هي حح لأنانية الفرد المتعمدة وتمذيب لأحلاقه. هذا اللون من التقبيد هو 
جحزء من الوسيلة الي يكن عن طريقها وحدها أن يتحقق الوعي بالحرية والرغبة 
في بلوغها في صورقًا الحقيقية» أعيْ في صو رتا العقلية والمثالية. " القانون والأحلاق 


1. Hegel : O.P. Cite, P% 281. PP" 274, 
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امات وره ال غل ا 4 کا ال ا ما ع 
المرحلة النهائية للتحقق الكلي للأحلاق والحرية. 
e 1 .‏ او 
وخير ما مختم به هذا العنصر هو نص من موسوعة العلوم الفلسفية الفقرة 
(540) يلحص كل ما رأيناه: "ضمان تحقيق وصنع دستور ذو طبيعة عقلانية وجعله 
بعاداته وبجحریته, . .نفس الشيء بالنسبة للمۇسسات الموحودة من قبل والي تظهر واقع 
وفعالية المبادئ اليئ تدشطهاء..' 
أ- سلطة الملك (التاج): 
نعود هنا للفصل فيما أشرنا إليه سابقاء وما ذكره هيحل ف الفقرة (273) من 
تقسيم السلطات الثلاث في الدولة» وبيان وظيفة كل واحدة منها وحدودها. نذكر 
بتقسيم هيجل الذي هو على النحو التالي؛ السلطة التشريعية» السلطة التنفيذية 
(الحكومة)» سلطة الملك (التاج). وهذا ترتيب كلاسيكي معروف. لكن في عرضنا 
نقلب هذا الترتيب» إذ نبد بسلطة املك - وهو نفس الترتيب الذي سلكه هيجل 
سه ى كا (أصول فة )< وهلا بود لسن ر سین 
الأول: سلطة الملك تمثل لحظة الفردية» وهي لحظة تحوي بداخلها لحظات الدولة 
الأحرى (لحظة الكلية ونمل السلطة التشريعية؛ ولحظة الجزئية ونمل السلطة التنفيذية). 
الثاني: البدء بسلطة الملك» وهي عادة قديمة معمول بها في جميع الدول احتراما 
لنبدأً إذن بسلطة الملك الي تعبر عن "لحظة الفردية" في الدولة» أي هي لحظة 
تحتوي بداحلها على لحظن الكلية والجحزئية» وهذا ما يؤكده في النص التال: "سلطة 


هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ؛ العقل في التاريخ. ص113-112. 
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التاج» أو سلطة الملك تتضمن ف ذاهما اللحظات الثلاث للفكرة الشاملة ككل ألا 
وهي 


6 لحظة الكلية»ء وهي لحظة الدستور والقوانين. 
المشورة» وهي اللحظة الي ترد الجزئي إلى الكلي. 
6 لحظة القرار النهائي بوصفه تعينا للذات» الي يعود إليها كل شيء آخحر» وينبع 
منها كل شيء آخر من البداية حن التحقق الفعلي. 
وهذا التعين الذاتي المطلق هو الذي يشكل المبدأ المميز لسلطة الملك معا هي كذلك» 
وينبغي أن نبد في عرض الموضوع من هذا الميدا '"" 


ماذا تعن عبارة "لحظة الفردية" قي الدولة -اليٍ تمثل سلطة الملك -؟ وماذا تمثل 
بالتحدید؟ 


حكن القول»ء بعد هذا المسار الذي قطعنا إلى حد الآن» أن عناصر الفكرة 
الفامكة غو لدو نة (الن) قد فقت بصررة فعلية كما ترصاتا كلك إل أن 
الفردية نمثل جحموع الفكرة الشاملة كلها أي الدولة. كيف ذلك؟ للدولة حياة 
شبيهة بحياة الفرد (الإنسان)ء ها حياة مفردة واحدة كالكائن البشري تماماء كما ها 
شخصيتها الي تميزها عن غيرها من الدول. وا أا كذلك » فإن هذه الحياة الفردية 
للدولة» وهذه الوحدة المثالية العليا ال تحمع في ذاتما جميع لحظات الدولة الأحرى» 
لا بعكن إلا أن توجد بالفعل وتتحقق لي فرد واحد موجود في شكل خارجي (ليس 
شخحصا جحردا)ء وهذا الفرد الواحد يجسد ويمثل حياة الكل. من هذا نستنبط أنه لابد 


أن يكون على رأس الدولة فرد واحد ينسق ويوفق بين جميع أنشطة وأعمال الأطراف 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص 539 - 540. فقرة 275. 
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r1 م‎ ١ 
الأحرى في الدولة. وهذا ما يتحسد في شخص اللملك أو الرئيس. إنه أمر ضروري‎ 


و جود هذا الفرد و باستمرار» وهر شيء يتوافق مع جميع أنظمة اشک 


إن مبرر وجود فرد واحد - وجودا خارجيا وفعليا - على رأس الدولة» يعود 
في الأساس إلى تشابه حياة الدولة بحياة الأسرة؛ هذه الأحيرة ها رب يدير شۇوما 
ويؤمن قوت أفرادها» وشل أسرته بين الأسر الأحرى داحل المجحتمع. الدولة كذلك 
ها شخصيتها الي تميزهاء هذا ما يجعلها فردا متميزا في وسط غيرها من الدول» 
وبالتالي يحب أن يكون من مثلها هي الأحرى داحل هذه المحموعة الدولية» بحيث لا 
يسع لكل الشعب فعل ذلك» هذا يجب أن بمثلها فرد واحد فقط. فهو الذي يتخذ 
القرارات الكبرى ويصادق عليها باسمه وباسم الشعب» كاتفاقيات التعاون» حالة 
الحرب والسلم...اخ فيكون بالتالي » نمثلا للسيادة الوطنية. فلا بمكن تصور دولة 
تخلوا من رئيس أو ملك أو حاكم واحد ووحيد عل هرم السلطة» يتخذ القرارات 
المهمة والجاسمة. 


لكن لا يحب أن نفهم من هذا أن هيحل أعطى الملك السلطة المطلقة» فهذا 
مناي ومناقض لسير الفكرة الشاملة» لملك أو الرئيس له مستشارين ومساعدين 
وموظفين ووزراء وعدة هيئات» يساعدونه ويتشاور معهم قبل إصدار القرارات» فهو 
في حقيقة الأمر يعطي تصديقه النهائي فقط. أي هو الإرادة النهائية الي تضفي على 
أعمال موظفي ووزراء الدولة الشرعية والمصداقية. 

إلى هنا نكون قد أمينا تحديد معن لفظ "اللحظة الفردية"» نعود الآن إلى 
مضمون الفقرتين(273و275) اللتين تضمنتا لحظات الفكرة الشاملة (الساطات الثلاث 
کما حددھا هیجحل): 


-و. ستيس: فلسفة هيجل. أنظر ص.582.(بتصرف) 
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لحظة الكلية؛ وتمشل السلطة التشريعية. مهمتها تكمن في سن قوانين كلية 
عقلية تطبق على الحميع (القانون فوق الجميع). 

لحظة الجزئية؛ أو كما سماها هيحل (المشورة - 0أة6۲طاا6ل ها)» وهي 
لحظة مناقشة هذه القوانين بتشاور أعضاء الحكومة» وتنفيذها وتطبيقها في 
الميدان. هذا هو عمل السلطة التنفيذية. 

ه لحظة الفردية؛ أو لحظة القرار النهائي» لحظة إليها يعود كل شيء وتحمع 
بداحلها اللحظتين السابقتين» ليتخذ القرار النهائي والفاصل, هذا ما يقوم به 
املك أو الجاكم. 


لنصل الآن إلى صفات الملك ومهامهء إذ لا يحب أن يكون ذو سلطة مطلقة 
ونفوذ غير محدود» ولا تكون سلطته منفصلة كل الانفصال عن السلطات الأحرى وعن 
الحياة العامة للدولة. فلا سلطة الملك وحدها تستطيع أن تشكل وتسير الدولة»ء ولا 
السلطتين الأحريين .مفردهماء ومنعزلتين عن بعضهما البعض تشكلان الدولة. لكن 
الدولة هي هذا الكل ججتمعا ومتحداء فلا يعكن فصل أي عضو أو سلطة من هذا 
الكل. فالملك هو الذي يحرص على تحقيق هذه الوحدة العضوية بين هذه السلطات» 
وانسحاب أي عضو من هذه الأعضاء من هذا الكل» يعطل سير الدولة ويؤدي إلى 
ل و کا اساھ وا اک 
أعن مثالية لحظاا,"هذه الوحدة إذن تتجسد قي يد الحاكم الواحد» وجسد معها 
سيادة الدولة ووحدتماء وهذا من خلال شخحص للك أو الرئيس أولاء والدستور 
ا والذي أصبح ناضجا وتاما بتحقيق العقلانية فيه - كما رأيناه سابقا - من خلال 


عمل كل السلطات في الواقع وتنفيذ مهامها كما يحددها له الدستور. 


هيجل: أصول فلسفة الحق. ص 540. فقرة 276. 
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فكيف بارس الملك مهامه حي يحقق هذه الوحدة ويجسد السيادة الوطنية من 
حلاها؟ 


الك لا يعتبر المنبع الأساسي الأولي للقرارات والتدابير الي تتخذ ق الدولة» بل 
بالعكس هو خاتمتها ومايتهاء إذ يقوم بالتصديق والإمضاء عليهاء ويكون هذا العمل قد 
ربط كل وحوده الشخحصي إلى فردية الدولة» معلنا استعداده للتضحية من أحلها 
باعتبارها تخضع لسيادة الجميع. فمن أين تصدر إذن هذه القرارات؟ إنه من عمل 
ختلف السلطات والميعات والنواب البرلمانيين والوزراء وختلف الشخحصيات الامة في 
الدولة - كما سبق ذكره آنفا-» وهذا كله وفق مقتضيات الدستور الذي هو 
العيار امحدد لسلطة ومهام كل طرف. تصديق الملك وإمضائه يبقى ضروري وحتمي 
لإضفاء المشروعية والمصداقية عليها ( القوانين والقرارات). بالتالي ننفي كل صور 
التعسف عن سل وكات للملك وتسلطه في اتخاذ القرارات." السيادة ليست هي الطغيان 
والاستبدادء لأن الطغيان معناه الإرادة الخاصة لفرد واحد ارتفع إلى مرتبة القانون» بينما 


السيادة هي نظام قانوني تخضع له الأمة كلها بوعي a‏ 


ومن هنا يكن القول أن الدستور هو الذي يحكم ويسير» يأمر وينهي وليس 
الفرد» لأن هذا الأحير لا يمثل ولا يعمل سوى بأوامر الدستور ونصوصه. وهذا ما 
يجسد القوة الروحية للدولة, هذا نحد هيجل قد بد وحبُذ النظام الملكي 
الدستوري» وهو نظام يقرن حاليا بالنظام الرئاسي كالذي يسود في الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا. "وهكذا نحد أن الدولة الي اكتملت عقلانيتها ليست سوى 
الدر تة الله لھا ملک ے دس ا 


- ع. بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. ص. 187. (بتصرف) 
^ -و. ستيس. فلسفة هيجل. ص. 584. 
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إذن إلى هنا توصانا إلى أنه من الواجب أن يكون على رأس كل دولة فرد 
واحد يدير شؤوماء ویکون وحوده وحودا مباشرا خارحيا» يتحسد في شخص 
املك - وكنا قد بيننا سابقا كيف استنبط هيحل هذه الفكرة -, لكن كيف يتم تعيين 


وكان جحواب هيجل كما يلي: "هذه الذات النهائية الي تتركز فيها إرادة 
الدولةء إذا ما أحذت على هذا النحو الحرد» هي ذات فردية» وهو بالتالي فردية 
مباشرة» ومن تم فإن خاصيتها "الطبيعية" متضمنة في تصورها نفسه» ومن هنا فإن 
الملك يتسم أساسا بسمات مثل: هذا الفرد - بغض النظر عن جيع الصفات الأخحرى - 
يرتفع إلى منصب للك بطريقة طبيعية مباشرة أعيْ من خلال ميلاده في بحرى 
الطبيعحة.""ويقول في نص آحر من كتابه (موسوعة العلوم الفلسفية): "لا كانت هذه 
الذات عبارة عن علاقة ذاتية بسيطة فإِها توصف خخاصية المباشرة» وبالتالي بخاصية 


اا وا هة أن م اد ي الا وة الات ٢‏ 


هذه التصورص تصب كلها فن مت واحد وكلها تدل على أن اللك منل 
للطبيعة» يعن أنه معين بالميلاد أي عن طريق الوراثة., فأفراد العائلة (الملكية) يتناوبون 
وباستمرار في الحياة بصورة بيولوجحية طبيعية حيث جد الابن يرث أباه ويخلفه» لذا 
فالملكية لا يسعها إلا أن تكون وراثئية., "هذا التوالي يكون في الغالب من جهة 
الأب - الابن المباشر - فذلك أحسنها وهو الذي يضمن استمرار السلطة ومنه النظام 
اا 


هذه النقطة تشكل عور انتقاد العديد من الفلاسفة ميحل» كانط مثلا يرى في 
الملكية الوراثية اما تشكل مبدءا تعسفيا واحتماليا لا يليق بدولة الحرية والعقلانية. 
أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص 549. فقرة 280. 


-و. ستيس: فلسفة هيجل. ص. 583. 
E, Fleischmann: O.P.cite. pge.309.‏ .3 
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وهناك من اتمه بالولاء والدعم لملك بروسيا الذي كان يعيش ويكتب تحت سلطانه 
لینال رضاه, فرأوا في حجج هيجل الي ساقها لتبرير شرعية الملكية الوراثيةء مُا 
واهية وعير قوية. 

لكن هيجل يدافع عن هذا الخيار» فهو يرفض اختيار وتعيين الملك عن طريق 
الانتخحاب لأنه يتناف وطبيعته» لأن مبدأً الوراثة يسعى لتكريس الاستمرار لسيادة 
الدولة في جانبها البيولوجحي» ما دام القانون يبقى ولا يتغير - كما يحدث في النظام 
الرئاسي أين يتم تغيير الدستور كلما تغير الرئيس والعواقب الي تتبعه - ومنه نقول أنه 
حن النظام الجمهوري لا يلوا هو الآحر من عيوب ونقائص» إذ جحد في بعض 
احمهوريات الرئيس المنتخب يحوز في يده على حق النقض (۲0ه۷)ء لما لا يرضى عن 
بعض القوانين» وهو الذي يرأس مجلس الوزراءء بل وحن الوزراء ليسوا سوى جرد 
كتاب دولة (اة٤'0‏ e٣أها6ء)»‏ ولا يسقط حق الاعتراض إلا بأغلبية ثلشي مجلس 
النواب وهو أمر يصعب ف الكثير من و ا له صلاحیات أحری 
كخ الرطاة ر عن اراد و اوران إلكار. المست حا اة 2 0 قك د 
قي الملكية الدستورية ما تكون أقل بكثير من سلطة الرئيس قي النظام الجمهوري. 


لنعد الآن إلى مسؤولية الملك في قراراته الي يتخذها ويصادق عليها. رأينا آنفا أن 
املك يستعين بنصائح وتوحيهات مستشاريه ومساعديه كل في جال تخصصه وبحسب 
طبيعة القضية المطروحة للنقاش» وذلك حسب الدستور والقوانين السارية المفعول. 
المسؤولية تقع على من اتخذ القرار وفقا لمبررات موضوعية» وقي نفس الوقت الملك لا 
يتحمل مسؤولية أعضاء حكومته بينما يتحمل مسؤولياته أمام قراراته الذاتية واليّ تعود 
اھا عل ک6 مرل عن دارا حن قرو عقر ده درا انار اعد هاا 
تلك القرارات طابعا تعسفيا»ء وحين يفصل في مسائل لا بملك حق الفصل فيها 


- ع. بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. ص. 189 . (بتصرف) 
فج أصتول قل فة الح انظ ضس 554 ر284 
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.عفرده» كحالة الحرب أو السلم مع دولة ما. فهذه القرارات السيادية ليست من 
صلاحيات لا الحكومة ولا الملك .مفرده» وني النهاية نقول أن الملك كي يحافظ على 
تاحه ولمدة أطول عليه أن يخضع للنظام العققلان للدولة كما حددناه قي كل هذه 


العناصر الى تناو لناها. 
ب - السلطة التنفيذية: (سلطة الحكومة) 


تقابل هذه السلطة قي الدولة لحظة الجزئية» وتكمن وظيفتها الجوهرية في 
تطبيق القوانين (اللحظة الكلية) على الحالات الخاصة داحل الجتمع المدن. 


لقد انتهينا في العنصر السابق إلى أن الملك يقوم باستصدار قرارات أو بالأحرى 
يصادق عليهاء وما ينتظر هذه القرارات الآن ليس سوى تطبيقها الفعلي في الميدان على 
الحالات الخاصة الي أوحدت لأحلها. هذه المهمة تقوم ها إذن هذه الميأة "السلطة 
التنفيذية" أو "سلطة الحكومة"» فهي مثابة وسيط بين القرارات والقوانين 
والنظم العامة الي وضعت (المصلحة العليا للدولة) وبين الواقع الاحتماعي (الملصلحة 
الجزئية للأفراد), هذه السلطة تظم بداحلها جهازي العدالة والشرطة الموجحودين 
قي احتمع المدن الذي يعتبر الميدان الذي تقع فيه جميع مصال المواطنين المشتركة. وهذا 
ما يؤكده هيحل في هذا النص: " هناك فرق بين القرارات الي يصدرها الملك وبين 
تطبيقها وتنفيذهاء وأن هناك بصفة عامة فارق بين قرارات الملك ومتابعة تنفيذهاء أو 
دعم قرارات ماضية أو قوانين قائمة» أو تنظيمات ومؤسسات لتحقيق غايات مشتركة 
أو جماعية...الخ إن مهمة إدراج الجزئي تحت الكلي متضمنة في السلطة التنفيذية 
الي تشمل كذلك سلطي القضاء والشرطة» وتشير الأحيرة على نحو مباشر أكثر إلى 
الاهتمامات الجزئية للمجتمع لمدني» وهي تؤكد المصلحة الكليية حي فوق 
أهدافها الحز ئ کف تكزن ساطة اكوم هذه وسيطا ين الصلحة العلا 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص557. فقرة 287. 
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للدولة وبين المصلحة الجرئية الجحاصة للمواطنين؟ وما هي علاقتها .عؤسسات اجتمع 
اللددني؟ إِما النقطة المهمة والجوهرية الي تستدعي منا التدقيق والتوضيح أكثر. 

يرى هيحل أن المصالح الجزئية المشت ركة بين جميع المواطنين تقع داحل الجتمع 
المدني» وهذا الحتمع المدن - كما رأيناه - يتكون من عدة هيئات ومؤسسات 
كالجماعات والإدارات والنقابات الهنية والتجارية والشرطة» والعدالة» ويديرها 
موظفون وإداريون ومهنيون...مهمتها تكمن في حلق التوازن بين الملكية الخاصة الذاتية 
لكل مواطن» مع المصال الحزئية لأفراد الجتمع» وكل هذا حتوى في السلطة التنفيذية 
(الحكومة). أي تكون خاضعة ها وهي تراقبها حفاظا وحرصا على مصال الدولة 
العلياء وذلك رغم الثقة الي يجب أن توضع ف أولفك الأشخاص الذين يديروها. من 
هنا كانت ساطة الحكومة .مثابة الوسيط بين هذه المصالح الجزئية للمواطنين داحل 
الجتمع وبين المصلحة العليا للدولة. فكيف يجب أن تتعامل الحكومة مع هذه 
الميعات و الم سسات؟ 


إن الجماعات والنقابات تلعب دورا فعالا ومهما قي عملية الربط بين المصلحة 
الجزئية للمواطن مع المصلحة العامة والكلية للدولة» كوما هما قاعدة شعبية واسعة» 
وها تنظيم محكم وبالتالي على الحكومة أن تعمل على كسب ودهماء لأن بدومما 
يستحال نحاح عملها (وهذا ما يدعى في أيامنا الشريك الاحتماعي)» فکثیرا من 
القرارات الهامة والسيادية لا تتخحذها الحكومة دون استشارقا وإشراكها كطرف 
فعال وحوهري قي ذلك. لذا فإن العلاقة ال يحب أن تكون بين سلطة الحكومة 
ومۇسسات اجتمع المدني هي علاقة شراكة وتواصل وتعاون» وها تتجحسد الروح 
الوطنية وتتوهج في قلوب المواطن وبصدق» جحعل العامل والمزارع والفلاح يجس 
ويشعر بن العمل الذي ينجزه كل واحد منهم ذو قيمة وأهمية به ينال رضا 
الدولة» وهو يسعى لتحقيق غاياته وغايات غيره. كما تلعب الجماعات والنقابات 
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دورا مهما في حلق التوازن في أوساط الجتمع لمدن ويتولد الأمن والأمان يي 
الدولة بفضل التواصل الدائم بواسطة السلطة التنفيذية بين الدولة ومواطنيها. 
فكيف يتم الآن تفعيل عمل الحكومة (ميدانيا وعمليا) والمتمثل في مبداً المحافظة على 
اللصلحة الكلية للدولة من خلال علاقتها بالمصلحة الجزئية - كما أشرنا إليه قبل 
قليل -؟ أو بتعبير آحر كيف يتم تقسيم الأعمال وتحديد مهام أعضاء الحكومة لتفعيل 
هذا المبدا؟ 


تخضع السلطة التنفيذية لتقسيم محکم تي المهام وتحديد مدقق في الوظائف» ما 
يؤهلها لأداء وظيفتها على أحسن صورة» وتحقيق غاياتما وأهدافها الي لأحلها وحدت. 
وهذا ما حدده هيحل في هذا النص: "يتم تقسيم العمل أثناء سير السلطة التنفيذية قي 
عملهاء ومذا السبب خد أن لتنظيم الوظائف الرسمية مهمة ججردة» وإن كانت شاقة» 
هي تنظيم: 
أ - الحياة المدنية من الطبقة الدنيا ال هي عينية بحيث تتحكم فيها إدارة عينية أيضا. 
ب - إن مهمة الجحكومة سوف تقسم مع ذلك إلى فروعها الجردة الي يتولاها 
الرميون المتحصصون بقدر احتلاف مراكز الإدارة. 
ج - سوف تتلاقى من حديد الأعمال الي تقوم جما هذه الأقسام عندما تتحه من أعلى 
إلى الطبقة الدنياء أعيْٰ إلى الحياة المدنية» تماما كما تتلاقى بنفس الطريقة عندما 
تصعد قي الإشراف العام الا ا ةا 


ويشير هيحل في ملحق هذا النص إلى أن تقسيم الوظائف والمهام قي الساطة 
التنفيذية هو عملية ذات أهمية خحاصة. والسبب قي ذلك كون هذه السلاطة معنية 
بالانتقال من الكلي ل از أي الربط بينهما كحلقة وصل. لذا يقول لابد أن 
تقسّم وظائفها طبقا للاحتلافات القائمة بين فروعها (المؤسسات والميئات الموحودة قي 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 559. فقرة.290. 
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الجتمع المدن) فبعض هذه الفرو ع نجدها في القمة أي (أعلى السلطة)» كما نجدها قي 
أسفلها (عند القاع) في آن واحد» مثلا؛ الشرطة والقضاء يتحرك كل منهما بالنسبة 


للآحر يي زاوية قائمة» لکا يتطابقان من جدید قي كل حالة E‏ 


والحل همذه المشكلة يكون بتعيين مستشار أو رئيس وزراء ليقوم بتوحيد 
الأشراف. فعند هذا المستشار أو الرئيس تحتمع وتتحد تلك الفروع» وينظم عملها 
وتحدد مهام كل واحدة منهاء وذلك بإسناد مهام إدارة شؤوما إلى أشخحاص 
متخحصصين» وذوي كفاءة في ذلك "...فلا يعين الأفراد في وظائفهم حسب ميلادهم 
أو وفق مواهبهم الشخصية الطبيعية بل إن العامل الموضوعي في تعيينهم هو المعرفة 
والبرهنة على القدرة» ومثل هذا البرهان يضمن أن تحصل الدولة على ما تطلب» ما 
دام هذا الشرط الوحيد للتعيين» كما يضمن لكل مواطن كذلك فرصة الانضمام إلى 
الد ةا ا كما يقوم كذلك رئيس الحكومة باحتيار وزرائه وفق 
مقاييس وضوابط عقلية وموضوعية» حن تتمكن الحكومة من آداء مهامها المنوطة 
بها على أحسن صورة ممكنة» وتكون ها نظرة شاملة ودقيقة لحميع الأنشطة وجميع 
الفروع داحل الدولة» حي تضمن بذلك نحقيق الحرية للجحميع ويزول ذلك 
الاشکال 3 


فبفضل هذا التقسيم وتحديد المهام والأعمال في السلطة التنفيذية وحسن 
احتيار أعضائهاء فإن مبدأً الحافظة على المصلحة الكلية للدولة والمصلحة 
الجزئية للمواطن يكون واقعيا وفعلياء ولكن ليس بصورة فائية ومكتملة. ماذا 
ينقص؟ 


- تقس المصفر. ص. 662 أنظر ملحق الفقرة290, 
2 - نفس المصدر . ص .560 , فقرة.291. 
E- Fleischmann : O.P.cite. Voir pge.315.‏ - 3 
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إن الموظف والمستشار الذي يتولى تحقيق هذا المبدأ يجب أن يحاط بظروف عمل 
مناسبة وملائمة كي يؤدي واجباته على ما يرام»كذلك الوظائف والأعمال الي 
يؤديها لا بد » هي الأحرى» أن تكون هما ضوابط عقلية وموضوعية لأحل تحقيق 
الصلحة العامة وال تحدد مسبقا بقوانين وقرارات واضحة, فبالنسبة للموظف حين 
يكلف بوظيفة رسمية في الدولة» فإن هذا التكليف يكون أمرا واجبا» أعيْ وحوب 
تأدية هذه الوظيفة وعلى أحسن وحه, قي المقابل فإن من حقه أن يتلقى راتبا 
(اجرة كافا له لضمان سات رزف ون إقباغه الخاص بكرامة س ل يكرن 
عرضة لمساومات وضغوطات من حهات ذات مصال أنانية» وإغرائه عن طريق 
الرشوة وحتلف المدايا, ومنه يستوحب حاية هذا الموظف السامي للدولة ويحفظ 
من كل أنواع الضغوطات» وهذا بتوفير كل ظروف وشروط العيش الكرم له 
ولأسرته حن لا يلجا لغيره." 

لكن لا نفهم من هذا أن العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة مادية فقط› 
بل هي بالدرحة الأولى هي علاقة أحلاقية وعقلية وليست عقداء ذلك أن 
الدولة لا تشتري الموظف ولا الموظف بباع للدولة. الموظف عليه أن يتصرف قبل 
كل شيء .عقتضى الواحب (حسب ما يقتضيه الحق)» وأن يعي أن مهمته هي 
حدمة الملصلحة العامة. فيكون لزاما عليه أن لا يدر أي جهد لذلك فيضع كل 
طاقته وإنسانيته لخدمة إخوانه - هنا نعيد ونستحضر مقولة هيجل وال أشرنا 
إليها آنفا: "كن شخحصا واحترم الآحرين كأشخحاص"" - الإنسان إذن هو كائن 
أحلاقي بالدرحة الأولى ويسير وفق فضائل عقلية متعددة» وما يزيد قي صقلها 
وبلورها تربيته الخاصة المباشرة» وهي نقطة كنا قد تحدثنا عنها سابقا قي المجتمع 
اللدني. التربية هي الي جحعل من لموظف أو المستشار أو الوزير أو غيره من 
أصحاب الوظائف السامية والماممة قي الدولة شخصا نزيها ومخلصا ومتفانيا ف 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 560. راجع الفقرة.294. 
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حدمة الصاح العام بكل إنسانية» من دون أن يتأثر بالحالة الروحية الأحلاقية 


ال قد تكوت سائدة ق الدولة (كحالة الفوضى والتهب وعدم الاستقرار...)" 


بعد أن تحدثنا عن كيفية حاية الموظف والشروط الي يجب توفرها حي يتمكن 
من أداء مهامه حدمة للمصلحة العامة والكليةء المواطن هو الآحر بجحب أن نحميه 
ونحفظه من سيطرة وعجرفة الموظفين والوزراء الذين قد تتحول مهمتهم من 
خحدمة المصلحة العامة إلى أداة سيطرة لضمان حدمة مصلحته الفردية الأنانية. وهذا 
ما تحدّث عنه هيجل في هذا النص: "تأمين الدولة ورعاياها ضد إساءة الوزراء 
والموظفين الرسميين لاستخدام السلطة يكمن على نحو مباشر قي التنظيم التصاعدي 
للمناصب ومسؤولياتها» لكن يكمن كذلك في السلطة الممنوحة للجمعيات 
والنقابات الي تعمل على منع موظفي الخدمة العمومية من استعمال الأهواء 
الذاتية والتعسفية أثناء عملهم» فتكمل النقابات بذلك الرقابة من الأسفل إلى حانب 
الرقابة من الأعلى الي تقوم با الدولة وال تكون غير كافية» حيث لا يكون 
باستطاعتها مراقبة السل وكات الخاصة بالموظفين الوا اا2 


إن ما بيز تقسيم الوظائف في الدولة هو تنظيمها وفق سلم تصاعدي 
للصلاحيات والمناصب وn)klسؤlalgت lia , (Structure hiérarchique des fonctions)‏ 
التنظيم يجعل كل موظف يخضع لرقابة من مسؤول سام فوقه (أعلى منه رتبة)» وهذا 
النوع من الرقابة يدعى بالرقابة من الأعلى» أين يقوم كل مسؤول سام .عراقبة 
جملة من الموظفين أدن منه. لكن هذا النوع من الرقابة قد يكون غير كاف أحياناء 
لوحود مساندة وتواطو بين الموظفين بكل مستوياتمم. هيحل جعل نوعا ثانيا من 
الرقابة يكون من الأسفل وتقوم به الجماعات والنقابات الي تتشكل من المواطنين 
كل حسب جال عمله والطبقة الي ينتمي إليها بالضرورة. 


2 هيجل: أصول فة فلسفة الحق. ص. 563. راجع الف لأفقرة.296. 
2 - نفس المصدر. ص. 562, فقرة. 295 
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بالإإضافة إلى المهام الي رأيناها هنا وال تقوم جما السلطة التنفيذية» يمكن إضافة 
مهمة أخحرى لا تقل أهمية عنها وتتمثل في تنفيذ المشاريع التنموية في الدولة» 
كبناء المصانع» المدارس» المستشفيات... أي كل ما يصبو لتحقيق المصلحة العامة 
للمواطنين وتلبية احتياحاتمم ورفاهيتهم» وهذا ما يخلق الثقة والرضا ق نفوسهم جحاه 
الحكومة إن هي بجحت ووفقت في ذلك» ويسخطون عليها إن هي فشلت 


٤ء‎ 


» 


واحفقت . 


بهذا نكون قد بيا كيف تكون السلطة التنفيذية (الحكومة) كحلقة وصل 
(وسيط) في الدولة - ونقصد بحم موظفي الخدمة العمومية من مستشارين ووزراء 
وغيرهم من أعضاء هذه السلطة - تقع بين القانون (لحظة الكلية) وبين المواطنين (لحظة 
الجزئية)» وحددنا مهامها وصلاحيتها وكذا حدودها. وقوعها هذا بين القانون وبين 
المواطنين من شأنه أن يمنعها من أن تتحول إلى ارستقراطية حارفة» مستغلة نفوذها 
ومواهبها وصلاحياتما كوسيلة للطغيان والتعسف. لكن على السلاطات العليا للدولة 
من الأغلن (القائرن والريش آر اللاك ومسسهاريه الكار) وعلى الماعات والقابات 
نالفل الل على رقا سن أجل البارلة درن تفي ١‏ لك هدا اع 


أنه لا يمحدث إلا ي إطار دولة القانون ذات مؤسسات شرعية- 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص. 564. راجع الفقرة.297. 
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ج - السلطة التشريعية: 


وتقابل قي الترتيب المنطقي للدولة لحظة الكلية. وظيفتها الجوهرية تنمثل تي 
سن وتشريع القوانين» وتطويرها وتوسيعها حي تكون ملائمة مع حاحيات 
ومتطلبات المواطن الجحديدة» وال تظهر كل لحظة من لحظات الوجود» ووفق تطور 
حياته» حن يتأقلم مع الأوضاع الجديدة للدولة. هذه القوانين إذن» لا تخلقها هذه 
السلطة من العدم» بل تكون موجودة وتعمل على تطويرها. 

القوانين الي تشرعهاء وبحكم طبيعة هذه السلطة (لحظة الكلية)» هي قوانين لا 
تتعلق بحالات حاصة وفردية للأشخاص» لكنها مبادئ عامة لنشاط وعمل الدولة. 
هذا اشترط هيحل وحود هذه الميأة المتخحصصة واليَ تقوم يذه المهمة وحودا 
مستقلا عن غيرهاء وتكون فرعا من فروع الدولة» إنما السلطة التشريعية - 
السلطة الثالة والأحيرة المكونة لما- وهذا ما عبر عنه في النص التالي: "تختص 
السلطة التشريعية بالقوانين ما هي كذلك» بالقدر الذي تحتاج فيه إلى تعيينات 
أضافة ٠‏ أضف أل ذلك مضمرن الأمور الداخلية العامة للدر ل ة (غر الخاصة). هذه 
السلطة» تشكل في حد ذاتها حزءا من الدستور وال تفترضه مسبقاء والذي 
(الدستور) يقع حارج التعيينات والتحديدات المباشرة هذه السلطة» لكنه يتلقى تطويره 
لاحقا من تنقيح وتدقيق القوانين ومن الطابع التقدمي لأعمال الحكومة بصورة 
تدر" رق ملحن بلي هذا الص مادرة برض ميل أن الور هر 
الأساس المنظم والثابت الذي يقوم عليه التشريع» وأن هذه السلطة ترتبط بالدستور 
وهي حزء منه» لاما تختص بالقوانين» إصدارها وستها. كما تتكفل بتوضيح 
نصوص هذا الدستور وتطويرها لأنه ليس أبديا.“ مضموما يكمن في عنصرين اثنين 


هما: أولا؛ حق الففرد على الدولة» أعن ما يجب أن يتلقاه وتوفره له الدولة» أي 


1 - Hegel: O.P.cite. P%, 301. PP"®,298. 
2- Ibid. Voir : PF 301. PP" 298 
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نشاط الفرد داحل الو وا وثانيا؛ واحب الفرد تجاه الدولة أي ما يؤديه 
تحاهها كدفع الضرائب مثلا. وهذا ما يعرف بفكرة تماثل الحقوق مع الواحبات داحل 
الدولة. وهذه المسألة هي على درحة من الأهمية والصعوبة في الوقت نفسه» لأنه 
ليس من السهل تحديد الحجم الذي يكون عليه حق الفرد على الدولة» وبأي صيغة 
يكون تأديته له. وبتعبير آحر: هل من حق الدولة أن تطالب الأفراد بتأدية كل ما 
يستطيعون أداءه؟ أم هم مطالبون بأشياء أو مساهمات محدودة؟ 


ری چچے أن الدولة لا تطالب مواطنيها إلا الإسهام بال مال - دفع 
الضرائب -» أما باقي ما بمتلكه الفرد من أشياء مادية متنوعة» ومن أشياء معنوية 
روحية كذكائه وقوته العضلية» فإنه غير ملزم بالتنازل عنه للدولة إلا ممحض إرادته 
وحريته. الحالة الوحيدة الي يطالب فيها المواطن الإسهام بشخصه لصاح الدولة 
هي حالة الخدمة العسكرية (الوطنية) فهي واحب وضروري.” هذا عن مهام السلطة 
التشريعية وطبيعة القوانين الي تشرعها. فماذا عن أعضائهاء وكيفية تعيينهم؟ 


تتكون السلطة التشريعية من نواب الشعب (ك4ادم06) الذين يتم تعيينهم 

واختيارهم عن طريق الاقتراع. لكن هل النواب وحدهم هم الذين يشكلون هذه 
الميأة؟ يبنا هيجل: "في السلطة التشريعية ككل» تدحل فيها عمل السلطتان 
الأحريتين: سلطة الملك كوما إليها يرحع القرار النهائي» وسلطة الحكومة بصفتها 
الميأة الاستشارية» بحكم معرفتها الفعلية» ونظرقا الشاملة لكل الجوانب الجزئية 
والخاصة في الدولة» ومبادئها الواقعية» ومعرفتها لحاجحات السلطات العامة. وقي 
النهاية» ومن حهة أخحرى» يتدحل عامل الميثات المنظمة (5ع 0۲0ل كعéاbصمءء)‏ - 
رفاك رجها جس الطاغات “ا 

1 Ibid. Voir : P% 302, P""® 299 


2 - E- Fleischmann : O.P.cite. voir p%.320. 
3 - Hegel: O.P.cite. P%. 304-303. PP". 300. 
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السلطة التشريعية إذن تحتوي بداحلها السلطتين الأحريتين» سلطة املك 
(صاحب القرار النهائي) وسلطة الحكومة (تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات)»› 
أضف إليهما جحلس الطبقات (الميعات المنظمة). هنا قد يتساءل أحد ويقول: هل 
هيحل تراحع عن فكرة الفصل بين السلطات الي كان يدافع عنها سابقا بإدماج 
كل السلطات الثلاث هنا قي السلطة التشريعية؟ 


كلا» لقد أشرنا سابقا إلى أن السلطة التنفيذية نمثل حلقة وصل بين المواطن 
(ابحتمع) وبين السلطات العليا للدولة» بالتالي وجود الوزراء في السلطة التشريعية 
ضروري» كما هو الحال في انجلترا مثلاء الوزراء لا بد أن يكونوا أعضاء ق البرلانء 
لأنمم أدرى وأعلم بكل حاجيات المواطن والبجحتمع ككل والدولة معاء وكذلك حي 
لا يشعروا (الوزراء) بالاستقلال عن القانون والعلو عليه., فلا الملك ولا أعضاء 
الحكومة يطفوان فوق القانونء لأن هذا ما كان فى الغالب عاملا رئيسيا ف انيار 
الكثير من الدول العظيمة عبر التاريخ» فالقانون هو السيد. فهيجل إذن» م 
يتراحع عن فكرة الفصل بين السلطات» ولكنه يريد تقوية العلاقة بينها حي لا تصبح 
كل سلطة تعمل ضد الأحرى» أو أن يكون هما استقلال تام وكلي ولا ارتباط 
ينما نما يسبب ق تفكك الدولة افيارها. 

لنعد الآن مجلس الطبقات أو ميات المنظمة. فهي ال تثل النسبة الكبيرة من 
أعضاء هذه السلطة. فمما يتكون؟ وما هي وظيفته؟ 

الهيغات المنظمة أو بجلس الطبقات» هي تلك الطبقات الاجتماعية الموحودة داحل 
الجتمع المدني. لكن هل هي كلها الي تأت وتشارك في عملية التشريع؟ 


لا ليس كلها, فهذه اغات تدع طقات الذولة السياسيةء وه تق فن 
تلك الطبقات الاجتماعية ومن النقابات» لكنها تختلف عنها في وظيفتها, تقوم 
الطبقات (السياسية) بوظيفة إبراز المصلحة العامة إلى الوحود» ليس فقط بطريقة 
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ضمنية بسيطة» بل أيضا بطريقة واقعية فعلية» أعيْ: إبراز لحظة الحرية الصورية 
الذاتية إلى الوجود» إبراز "الوعي العام" من حيث هو كلية تجريبية ُد أراء 
الكثرة وأفكارها بالنسبة إليه e‏ فالطبقات الي يقصدها هيحل هنا إذن» 
ليست كتلك الي عرفناها سابقا في الحتمع المدني» وال كانت مهمتها ضمان 
الإنتاج. اما هذه الطبقات السياسية فهي تضمن الحرية والشرعية للمصالح الخاصة 
النظطمة بحاه الدولة الي يجب عليها الاعتراف يما وصيانتها. مهمتها إشراك الآراء 
الذاتية أو ما عبر عنه هيحل ب: "الوعي العام" في العمل التشريعي. هذه 
الطقات تعمل غل إظهار الفعب (المھرر) = بعد آن کان على هكل ذرات 
احتماعية والذي يصبح بعده موزعا على دوائر جزئية کل حسب وظيفته وعمله - على 
شكل إرادة منظطمة» وكسلاطة شعبية منتظمة في صورة نقابات وجعيات 
وأحزاب سياسية...من أحل مواحهة الحكومة حفاظا على مصالجحهم. هذا يعي أن 
هذه الطبقات تقع وتتوسط بين الشعب وبين الجحكومة., هنا يبدي هيحل ملاحظة 
هامة حول العلاقة بين الحكومة وهذه الطبقات السياسية» فيرى أنه لا ينبغي أن يكون 
موقفها موقفا عدائيا تجاههاء لأن الحكومة ليست حزبا سياسيا يقف في معارضة 
ومنافسة حزب سياسي آحر وباستمرار. فيقول في هذا الشأن» إن استمر الأمر على 
هذا الحال ARES SEEN‏ 


مجلس الطبقات إذن» عبارة عن همزة وصل بين الحكومة» وبين الشعب الذي 
تحر كه الذاتية» فهما لا يتعارضان مع بعضهما البعض» وإن حدث ذلك سيؤدي إلى 
انميار الدولة» فكل واحد يكمل الآحر قي مهامه ولكل مهامه وصلاحياته الخاصة 
به. وهذا ما يؤكده قي النص التالي: "يقف جحلس الطبقات كعضو متوسط بين 
الحكومة بصفة عامة من ناحية والأمة الممزقة إلى حزيعات (الشعب والجحمعيات) 


هيج ل: أصول فلسفة الحق. ص. 567. فقرة.301. 
2 - نفس المصدر .ص .665 . أنظشر ملحق الفقرة 31 . 
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من ناحية أحرى» وتتطلب وظيفته أن يكون لديه امزاج والإحساس السياسي والإداري 
(أي يسير ق نفس اتحاه مصالح الدولة)» بقدر ما يكون لديه إحساس بالمصال الفردية 
والجماعات الجزئية الجحاصة. وهذا الوضع يعي قي الوقت نفسه توسطا مشت ركا مع 
السلطة التنفيذية للمنظمة» هو حد أوسط بمنع ظهور كل من الانعزال المتطرف 
لسلطة التاج» والي قد تبدي طغيانا تعسفياء وكذلك ظهور الانعزال قي صالح 
الأشخاص...وفضلا عن ذلك» ورا كانت هذه النقطة أكثر أهمية» بعنع الأفراد من أن 
يتحذوا مظهر التجحمع والحشد ومن ثم بمنعهم من اكتساب أأراء غير منتظمة. .. تقف 


فى معارضة الدو ر 1 


الطبقات إذن تقوم بعمل ضروري وحوهري» يتمثل ي 'الوساطة" و" المصالحة 
بين الأفراد - الذين تحكمهم مصا ذاتية - وبين المصلحة العامة (الحكومة)ء أي بين 
مصالح الجحتمع للمدن (الجزئية) وبين الدولة كمصلحة كلية شاملة. وذلك من 
حلال نشاطها الذي تقوم به في إطار منظم ومقنن داحل الدولة» ومن خلال التعبير 
عن آراءها بكل حرية. الطبقات عليها أن تبرهن على أن نما حسا بالدولة» 
وبالفضيلة السياسية» وبالمواطن الصال» وتظهر حسا بالمسؤولية كالحكومة. فهي تمثل 
الجتمع المدن وتلعب بالتالي نفس دور E‏ 


فتو سط جحلس الطبقات هذا بين الجتمع المدن وبين الحكومة» سيؤدي من دون 
شك إلى عدم التعارض بين المصالح الخاصة للأفراد مع المصال العامة الكلية للدولة. 
وبالتالي ستكون في نفس الوقت عامل استقرار وتوازن داحلي قي الدولة» فلا 
السلطة الم ركزية تكون منعزلة عن باقي السلطات الأحرى» فنتفادى بذلك الوقوع في 
سلطة استبدادية» ولا الأفراد يتكتلون وينعزلون على هامش الجتمع في كتلة من 


1 - نفس المصدر السابق . ص.570. فقرة.302. 


2 - E- Fleischmann. O.P.cite. voir p%. 322. 
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لمعوزين أو المتطرفين» نما قد يحوهم يوما ما إلى حطر يتهدد أمن وأمان الدولة 
راا 


بعد أن تعرفنا على وظيفة ودور مجلس الطبقات» سنتعرف الآن على مكوناته 
وكيفية توزيع أعضائه داحل السلطة التشريعية. 


مز هيحل في مجلس الطبقات هذا بين طبقتين أساسيتين هما: طبقة أولى؛ 
ترتبط مع حالة جوهرية (طبقة الزراع). طبقة ثانية؛ ترتبط بالحاحات الخاصة 
وبالعمل الضروري لذلك." وبدون أن ننسى الطبقة الكلية الي تتكون من الموظفين 
ا لحكوميين الذين يضمنون الخدمة المدنية. ونذكر مرة أحرى بأن هذه الطبقات السياسية 
ختلفة عن الطبقات الاحتماعية. "فالطبقات السياسية لديها الوعي السياسي بتمثيل 
الأمة بأكملها قي مواحهة السلطة الم ركزية» ال قد تتفق معها وقد لا تتفق» وقد 
تدحل معها في صراع..."“ ويتم تعيين أفراد لس الطبقات عن طريق الانتخحاب فهم 
بذلك بمثلون وينوبون عن الأمة كلها وليس عن من انتخبوهم فقط» فيكونون بذلك 
مسؤولين ويساحمون بعملهم هذا على دوام الدولة واستقرارها. 

إلا أن عملية المشاركة قي الحياة السياسية للمواطنين واحتيارهم لنوابمم» يشكل 
إشكالا قديما عالجه الكثير من الفلاسفة» حاصة في مسألة الكثرة أو الأغابية والأقلية. 
فهناك من يقول أن الشعب كله يجب أن يشارك ف عملية التشريع ومناقشة القوانين» 
كما كان في الدعقراطية اليونانية قديما. وهناك من يرى أن على الشعب اختيار 
مثلين ينوبون عنهم» ويكون هنا الاحتكام إلى مبداً الأغلبية. فكلا الأمرين لم يصغ هما 
هيجل» لأنه يرى أن مثل هذه العملية (الأولى) تتلائم أكثر مع دولة صغيرة رعا بحجم 
مدينة -كما كانت أثينا قدا - وأما العملية الثانية» فتناسب أكثر حالة دولة نشأت 


1 - Hegel : O.P. Cite. Voir P% 307. PP" 303. 
? - E- Fleischmann. O.P.cite. voir p%®. 324-325. 
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من تعاقد الناس فيما بينهم -كما ذهب إلى ذلك روسو -. لكن الفصل في هذه 
العماة [عملة اعهار الراب والغار ك ى اليا الساسة المراطن) سن ك 
الفصل الأخحير من الببحث. 

توصلنا إلى أن ججحلس الطبقات يتكون من قسمين اثنين» كل منهما يساهم قي 
عملية التشريع والمداولات. هذا رأى هيحل أنه من الضروري الفصل بينهماء 
خحاصة وأن دور أحدها هو التوسط بين الجتمع المدني وبين الحكومة» بالتالي 
فإن السلطة التشريعية لابد أن تتكون من غرفقين أو بحلسين. 


فالتقسيم الطبقي الذي وضعه هيحل قي البحتمع المدن» سيكون له الأثر في 
التمثيل النيابي للأفراد كل حسب انتمائه ووظيفته داحل الجتمع. قي هذه الطبقات 
بميز هيجل بين مالكي رؤوس الأموال ووسائل الإنتتاج وبين العمال الذين لا 
عتلكون سوى قوة عملهم» فجعل كل واحد منهما ف غرفة برلمانية خاصة» 
فوضع الأول (أرباب العمل( في غرفة برldنيıة (La chambre haute) ale‏ ووضع 
الثاني ( العمال) في غرفة برلانية سفلى. (#ككةط ۸۳6۲8 ها) من هنا نستنتج 
أن نظام التمثيل النيابي عند هيحل قائم على غرفتين برلانيتين» الأولى؛ وال 
تدعى الغرفة العلياء يشغلها أرباب العمل الذين اعتبرهم أهلا لممارسة السياسة 
وتسيير شؤون الدولة. أما الثانية؛ فتدعى الغرفة السفلى» ويشغلها مثلي 
النقاببات وباقي الطبقات الأحرى الذين يعتبرون مندوبين عن الجحتمع للمدن الذي 
e‏ 


فلتعدد الميغات التشريعية هذا» فضل كبير في إثراء المناقشات وإعطائها 
موضوعية أكثر» وتكون القرارات أكثر نضجاء نما يدفع عنها العشوائية النابججة خحاصة 
من مبداً الأغلبية العددية - تلك الي يعتمد عليها أغلبية البر انات - كما يسمح التمثيل 


1 - Hegel : O.P. Cite. Voir P% 309 ; 310. PP" 305 et 308. 
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الثنائي هذا بتجنب التعارض مع سلطة الحكومة» خاصة إذا علمنا أن عامل 
التوسط يقف إلى حانب الغرفة السفلى» فوزما يكون أقوى لأما تبدوا أقل تيزاء 


۰ ت Nu‏ 1 
وتكون الآراء المعارضة بدون تأثير. 


والأمر الآحر الذي يعطي لمناقشات السلطة التشريعية موضوعية وإثراء أكثر» 
هو أن تكون علانية» ودعوة الحميع إلى إبداء آرائهم فيهاء ومناقشتها وانتقادها بكل 
حرية. لكن كيف يتسنئ للجميع المشا ركة قي هذه المناقشات» وإبداء آرائهم حوها؟ 
وما هي الوسائل الي يستعملوفا في ذلك؟ 

الأفراد أو المواطنون الذين لا يشاركون في السلطة التشريعية ولا في السلاطة 
التنفيذية» بإمكانمم المشا ركة فيها بطريقة غير مباشرة» وذلك عن طريق الإسهام ي 
المعرفة والثقافة السياسية ونشرها ف أوساط المواطنين» وذلك من خلال استماعهم 
واهتمامهم .مناقشات ومداولات السلطة التشريعية» وال كما قلناء يحب أن تكون 
علانية. هذه العملية تسمح همم بالوقوف والاطلاع على لحظة الحرية الصورية من 
خلال إبدائهم لأرائهم قي القضايا والمسائل الي سو اعا الاد الات 
والمداولات» هذا ما يسمح بنشر الثقافة السياسية في أوساط الحتمع. وهذا ما أشار 
إليه هيحل قي النص التالي: "احتماع الطبقات العليْ الذي يكون للجمهور يعبر عن 
مشهد عظيم وتربية ممتازة للمواطنين» فمنها يتعلم الناس على نحو أفضل كيف على 
الطابع الحقيقي لصالحهم... وأن مناقشات الجمعيات هي مناقشات هامة فمذه 
المعرفة...والعلانية هنا هي الوسيلة الرئيسية في تربية الجمهور» والأمة الي توحد 
فيها مثل هذه الجلسات العلنية يرتبط فيها مواطنوها بالدولة ارتباطا حيويا أكثر من 
ال تنعدم ھا ارفا باسات اا 


1 - Ibid. voir p%. 314. PP"®,312. 
. 315 هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.667 -668. ملحق الفقرة‎ - 
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إنه لأمر قي غاية الأهمية أن يكون للجمهور العريض من الجتمع حيز يعبر فيه 
عن آراءه وبحرية حول سياسة الحكومة» ومداولات ومناقشات السلطة 
التشريعية. ويكون له ذلك عبر وسائل الإعلام والاتصال المتنوعة» فهي اليوم تشكل 
سلطة رابعة - كما تلقب في وقتنا الجاضر - في معادلة الدولة الحديثة» نظرا 
لأهميتها ودورها الكبيرين في مناقشة وانتقاد القرارات والقوانين الي يراها الجمهور غير 
مناسبة له» فيسعى لتغييرهاء وكذا إلقاء الضوء على المسائل غير المرئية في الجتمع 
والدولة (فضح الممارسات غير الأحلاقية والسلوكات لمشبوهة الي تمارس قي 
الحكومة), "حرية الأفراد الذاتية والصورية تكمن في قدرتمم أن تكون لديهم آراء 
وأحكام حاصة يمم ويعبرون عنهاء وكذلك إبدائهم لنصائح وتوصيات حول شؤون 
الدولةء كل هذا يتجحلى في مظهر يدعى الرأي العام...'" 

ومنه فلا يحق لأية سلطة مهما كانت» وباسم أية وسيلة سياسية» أن تمنع 
حرية التعبير وتحرم الجمهور من إبداء رضاه من عدمه جحاه مسائل وقضايا حياته ي 
إطار الدولة. يقول هيحل أنه يحب تركه والسماح له بإبداء آرائه والتعبير 
عنها بكل حرية» لأن في ذلك يكون الخطر أقل من ذلك الذي يتولد من القمع 
والرقابة الي تفرض وتمارس على الحريات» لأن الصمت في الغالب يكون مبعثا للخوف 
والقلق لدى الحكومة وليس علامة رضى. 

لكن هل حرية التعبير والرأي هذه تكون حرية مطلقة» يحق فيها لكل واحد 
قول ما يشاء» شأن ذلك شأن الحرية المطلقة قي الأفعال؟ أم هي حرية مقننة 
ومنظمة من طرف السلطات؟ وهل حتما يكون رأي أغلبية الشعب هو الصواب 
وهو الأفضل؟ كل هذه التساؤلات سنحاول الإحابة عليها في الفصل الثالث 
فن ا 


1. Hegel : O.P. Cite. P% 316 . PP" 316. 
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<> الدين والدولة: 


"الوحود الفعلي اجرد أو حوهرية الدولة يعتمد على القول بأن غايتها هي 
الصلحة الكلية ما هي كذلك» وامحافظة بذلك على المصالح الجزئية» ما دامت 
الصلحة الكلية هي حوهر هذه ا هذا اللنص يتحدث عن علاقة الدولة 
بالدين» إذ ينظر هيحل إلى الدين على أنه الأساس الذي تقوم عليه الدولة» ويعتبر 
السلطة الروحية هما. إذ لا يمكن للإمان والقلب والضمير أن يحتكموا إلى قاضي 
أرضي (وضعي)» هذا ما دفع بإيريك وايلي إلى الجحزم بأن نظرية هيحل عن العلاقة 
بين الدين والدولة قد لا يكون أصلح مها“ ففيما تتمثل نظرية هيجلل هذه؟ 
و كيف بمكن للدين التدحل والمشا ركة قي شؤون الدولة؟ 


مغل الذي أحدثته هذه النظرية (الدينية)» حي وصلت إلى حد أن أصبح (الدين) 
دسررا للدولة والفررة الصجك ارق والشرال الذي بطر شهاك كيف 
استطاع هيحل حل هذا الإشكال وتوضيح العلاقة بين الدين والدولة؟ أي كيف 
وحود قد يكون حطرا على كيان الدولة» لاما قد يدحلان قي صراع وتعارض 
شدیدین. وأمثلة ذلك كثيرة في تاريخ الدول. 


يرى هيجحال أن السلطة الدينية لابد مها أن تخضع لسلطة الدولة. "يجب أن 
يدحل الروح الإلهي ق الاحتماعي بطريقة ماثئلة 9Y" (Immanent)‏ کپ ان یکن 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص512 -513. فقرة 270. 
- إريك وايلي: هيجل والدولة. الطبعة الثالثشة. ص.53. 
ترجمة: نخلة فريفر . 
بيروت؛ دار التنوير للطباعة والنشر. سنة 2007. 
- هيجل: أصول فلسفة الحق.. أنظر إضافة الفقرة 270. ص.513. 
* - هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية نقلا عن: إريك وايلي: هيجل والدولة. ص.55. 
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الدين شيعا منفصلاء متعاليا بالنسبة للدولة» فالقرار يكون في يدهاء لاما هي الحقيقة 
العاقلة للإيمان. لذا نجد أن هيجل يرفض تدحل الكنيسة (الدين) في الشؤون 
السياسية للدولة. لأن الدولة هي القاضي الذي يحكم على أعمال الكنيسةء لاما 
تفكر وتعرف» وهي وحدها الي تعمل بوعي تام» وهي وحدها تنظم الحرية ي 
العا ."لکن هذا لا يعن سيطرة الدولة المطلقة إلى حد قيامها على مبدأً القوة» بل 
لابد أن تكون دولة قائمة على القانون والمبادئ الكلية. 


الدين سيف ذو حدين» كما بإمكانه إيقاظ العقول وتحرير الفردء فإنه يمكن 
أن يكون وسيلة استبداد وظلم. هذا يجب التمييز بين هذا وذاك. قد يوضع الدين 
موضع شك واتمام لما يوصى به على أنه الخلاص وعلى آنه هو كل شيء ي عصر 
البؤس» وحالة الأزمة والاضطراب وسيادة الطغيان والاستبداد قي الدولة» فيحوله 
الناس إلى وسيلة مواساة (١0أاةامومه٤)‏ وعزاء أمام هذا الظلم وتدهور حالة 
الإإنسان» لعله يخفف عنهم ويعوض مم ما سلب منهم (في العام الآخر), فنظرة الناس 
إلى الدين بمذه الصفة يجعلهم ينصرفون عن الدنياء ولا يبالون بمصالجهم ولا مصالح 
الدولة» هنا يحق تسمية الدين بأفيون الشعب» وإلا فماذا يعني مثل هذا التحول 
والانحراف في حياة الناس نحو الدين بصورة كاملة» وانصرافهم عن الدنيا كأن ليس 
هم فيها نصيب. فليس هذا هو السبيل الذي به نحقق مصلحة الدولة والمواطن,» لأن 
نظرتمم إلى الدولة على أَما كلها شر (العنف» الظلم» غياب الحرية...)ء وإما أَمُم لا 
يبالون بالسياسة ولا بالدنياء وإما ينظرون إلى الدين على أنه حلاصهم الوحيد» 
وقانوهُم الوحيد» فلا ينصاعون سوى لأوامره ونواهيه. لما يتخذ الدين هذا الشكل 
يقول هيجل أنه لا بد من إيجاد قوة تحمينا منه في بعض صوره» وتناصر حقوق 
العقل والوعي الذا في معارضته هذه الصور.” 


- اريك وايلي: مرجع سابق. ص.56 . 
2 هیجل : أصول فلسفة الحق. راجع ص .514 . 
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إن الدين هو الامتثال والطاعة لأوامر وإرادة أحلاقية عليا ( إلمية) ويعرفه 
كانط بأنه الاعتراف بواجباتنا على مما أوامر وتعليمات إهية. ويقول هيحل أنه 
لا بمكن تحديد ماهية العلاقة بين الدين والدولة إلا إذا استرحعنا الفكرة الشاملة 
للدين» فمضمون الدين هو الحق المطلق» بالتالي الدين هو أعلى لمشاعر حلالا. وما 
أنه معرفة تمثلية ووحدان وحدس» فإن مهمته هى الت ركيز على الله بوصفه المبداً غير 
اححدود» والعلة اث يعتمد عليها کل شىء آحر» وهذا يعنى ان شی ء آحر 
لابد أن يرى من هذه الزاوية...وارتباط الدولة والقوانين - الدستور - والواحبات 
بالدين على هذا النحو يكسبها جيعا- أمام الوعي -التأكيد الاسمي والالترام 
الائ 1 


من كل هذاء نقول أنه لا ججال للتعارض بين من يؤمن بأن الدولة هي الإرادة 
الإهية على الأرض»› وبين من يرى في تعارض الدين مع الدولة تعارضا مطلقاء مثل 
هذه الوضعية إن وحدت قي الدولة فما ستضعضف» وتكون ميدانا للعنف 
والاضطراب واللاتسامح» وتحل حل القوانين جملة من القواعد والسل وكات تتحكم قي 
حياة الناس (يغلب عليها الرأي الشخحصي الذا» الذي تحكمه العواطف والأهواء) ومن 
يخالف هذه القواعد والسلوك سينبذ ويعزل ويتهم بالكفر» وهذا ما يفتح الجال 
للتعصب والتشدد الديي الذي يعارض كل شيء و كل نظام تشريعي مغاير. 

إلا أن الواقع يستوحب التكامل والتعاون بين الدين والدولة» وكنا قد أشرنا 
سابقا إلى أن الدستور قبل صياغة مواده يستوحب الأحذ بعين الاعتبار عوامل وظروفا 
معينة» من بينها العامل الديني هذاء إذ منه تتخذ القوانين» والحق» والواجب الطابع 
الأحلاقى - كهدف أسمى للفكرة الشاملة - لأن القوانين في الدولة تكون شيعا محددا 
ومتعيناء والدين هو الذي ينقلها ويجوهها نحو دائرة الأعلى» "وهذا السبب يوجد في 


۳ المصدر نفسه , راجع ص . 514 -515. 
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الدين مكان يتأكد فيه الإنسان أنه عثر على الوعي الثابت الذي لا يتغير» وبالحرية 
العليا وبالإشباع والرضا حن قي قلب العالم دائم التغير» ورغم إحباط أهدافه» 
وضياع مصالحه ومتلكاته» وإذا كان على هذا النحو» هو الأرض الي تشمل الجال 
الأحلاقي ما ر ا اة 


فالدي الق الأصل ل كن آن ير فد الدرلے) ,الف قرانهاء ويف 
المعرفة والحقيقة والقوانين الموضوعية» بل بالعكس فهو يعترف بالدولة ويعمل على 
احترام قوانينها وتقوية روابطهاء ويشكل قوها الروحية الداخلية. كما خحد» إلى 
حانب ما ذكرناه هناء وسيلتان يشارك جما الدين في حياة الدولة والفرد: أوها؛ قي 
ميدان التربيية ( المدارس)ء وثانيها؛ عقيدة للعبادة قى دور العبادة. إلا أنه (الدين) من 
حهة كونه ممارسة احتماعية لا يعلوا على الدولة» بل يكون خحاضعا ها ومحتكما 
لنفس القوانين الي تحكم باقي المؤسسات الاجتماعية الأحرى - كما أشرنا إلى ذلك 
سابقا -» والسبب يعود إلى كون السلطة الدينية هما ملكيات (الوقف) خحاصة بماء وها 
أناس يخدموما» هذا ما يستوحب خحضوعها لقوانين الدولة وتنظيماتما» فهي بالتالي 
مۇؤسسة من مۇسساهًا. 

فالدولة من واجبها أن تسعی للحفاظ على حرية العبادة والعقيدة 
(eاcu de‏ ertéطا)‏ ولا تسمح بتدحل الدين في الشؤون السياسية والاجتماعية 
للدولة» لأنه لا يمكن أن توحد في الدولة الواحدة نظامان أحلاقيان مختلفان؛ الأول 


دييٰ إهي» والثاني موضصوعي (وضعي) متعلق بالأحلاق العامة. 


- نفس المصدر السابق . ص .515 -516. 
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3 - العلاقة الخارجية للدولة بغيرها من الدول: 


ترتبط الدولة من حيث هي فرد مستقل مع الدول الأحرى سواء ف الحرب أو 
السلم. والملك أو الرئيس هو الذي يتولى تثيلهاء ويحق له إبرام اتفاقيات 
ومعاهدات مع هذه الدول. والوسيلة ال تحسد أكثر وتدعم هذه العلاقات تكمن قي 
وضع تمثيليات دبلوماسية لكل دولة في دول أخحرى تحمعها معها علاقات» هذه 
التمثيليات تتجسد ق هياة سقارات مثلها شخصض السفير الذي يكون ناتيا لصورة 
املك أو الرئيس والدولة الي ينتمي إليها لدى تلك الدولة. وهذا ما يعرف بالعمل 
أو العلاقات الدبلوماسية. "تميل الدولة إلى الاتجاه نحو النظر حارج حدودها من 
حيث آنا ذات فردية. من ثم فعلاقتها بغيرها من الدول تقع تحت سلطان التاج» 
ومن هنا يؤول إلى للملك» وإليه وحده» إمرة القوات المسلحة وتدبير الشؤون 
الخارحية من خلال السفراء. ..اخ» وإعلان الحرب وإقرار السلام» والتصديق على 
جميع أنواع المعاهدات."" فالملك أو الرئيس هو الذي يمثل الدولة فى علاقاتما 


هذه الدول ذات السيادة تدحل في علاقات مع غيرها من الدول كما يدحل 
الفرد ني علاقات مع غيره من الأفراد داحل الحتمع للمدي. والسمة الأساسية الي 
تتميز بها كل دولة ف علاقتها مع الدول الأحرى هي استقلاها وسيادقا الداخلية ق 
إطار جغرافي مرسوم وخحدد بحدود سياسية» الذي يستوحب أن يكون بينهما 
اعتراف متبادل بهذا الاستقلال وبمذه السيادة» وال تتدعم بثقافة وتقاليد وعادات 
شعبها. يبنى هذا الاستقلال والسيادة من قيام هذه العلاقات على أعلى صور 
للحق» متجحسدا يي شکل اتفاقيات ثنائية بين دولتين» أو جماعية بين عدة دول» يؤدي 


ذلك إل ظهور اللعاهدات والاتفاقيات الدولية» والذي یرعاه ما یعرف بالقانون 


^ - نفس المصدر السابق. ص.594, فقرة 329. 
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الدولي. "ينبع القانون الدولي من العلاقات بين الدول المستقلة استقلالا ذاتياء وهذا 
هو السبب في أن ما هو مطلق فيها يتخحذ صورة ما ينبغخى أن يكون» ما دام وجودها 
الل مد عل إدارات غا كا مهاغارة عن سه "“ 


وعا أن حياة الدول تشبه حياة الأفراد» فإن كل دولة تشكل فردية في حد 
ذاقا تميزها عن غيرها من الدول. "والفردية هي أذراك المرء لوجوده کو حدة ماي 
تيمايزا حادا عن الأحرى» وهي تتجلى هنا في حالة الدولة بوصفها علاقة الدولة 
بغيرها من الدول» الي لكل منها استقلال ذا ق مواحهة غيرها من الدول» وهذا 
الاستقلال الذاتي يجسد الإدراك الفعلي للروح لذاتما بوصفها وحدة» ومن ثم فههي 
الحرية الأساسية الي بمتلكها شعب ماء كما أَمُا هي أيضا آل اها 


إلا أن ما بميز العلاقات سواء بين الأفراد داحل الأسرة الواحدة» أو بين الدول 
اللحتلفة الي تتفق وتحتمع فيما بينهاء أا لا تخلوا من تحاوزات وسلبيات» مما قد 
يؤدي إلى ظهور حصومات وعداوة فيما بينها. وهذا ما يكون سببا في نشوب الحروب 
وما ينجر عنها من ضياع للحقوق» وخسائر في الأرواح والممتلكات» لكن هذا أمر 
حتمى وضروري لأن صحة الدولة تقاس في الحرب. هذا ما يستوحب على المواطنين 

ب َ 1 ا 1 

التضحية من أحل الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطيْ., المصير الذي تصبح 
بواسطته حقوق الأفراد واهتماماتمم مرحلة زائلة هو في الوقت نفسه اللحظة الإيجابيةء 
أعن تقدير فرديتهم المطلقة لا الفردية العارضة العابرة» ومن ثم فإن هذه العلاقة 
والاعتراف هما هو الواحب الجحوهري للفرد» واحب تأكيد هذه الفردية الجوهرية» أعئى 
تأكيد استقلال الدولة وسيادقا بتقبل المحاطرة والتضحية بالملكية والحياة وكذلك 


التضحية بالرأي وبکل شيءِ آخحر يمت بطبيعته إل جر ی ا 3 من منا ل حب 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. ص.594. فقرة 330 . 
- نفس المصدر. ص.587. فقرة 322. 
نفس المصدر. ص.588. فقرة 324 . 
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السلم والسلام؟ فالكل يسعى ويكافح من أحله» وقد كتب الكثير عنه (كانط: مشروع 
السلام الدائم)» كما عرف التاريخ كذلك» الكثير من المعاهدات والمواثيق فيما بين 


ويرى هيجل في الحرب على آما ليست شرا مطلقا كما يعتقد الكثيرون» بل 
هي عمل من أحل الحرية وعلى أَما شيء أحلاقي. "الحرب هي حالة تعالج - على 
نحو حاد - تفاهة الخبرات الزمانيةء والأشياء العابرة» هي تفاهة كانت قي أوقات أخحرى 
موضوعا شائعا للمواعظ المنمقة» وهذا ما بجعلها تمثل اللحظة الي تبلغ فيها مثالية 
الجزئي حقها وتوجد بالفعل."" الحرب تكون مشروعة وتكون شيا أحلاقيا في حال 
مها جمة دولة لدولة أخحرى بغرض السيطرة عليهاء فتقوم بالدفاع عن نفسهاء 
وكذلك لما تسعى الدولة للحفاظ على حرية تصرف وتحكم المواطنين قي مصيرهم. 
وأما عن الخراب وضياع الممتلكات والأرواح» فيرى هيجل ذلك أنه شيء لا مفر 
منه وحتمي» "إنه من الضروري - فلسفيا وتجريبيا - أن يموت الإنسان (في الحرب) لأنه 
کائن متناهي (فان) "2 


وما أن الحرب تمثل لحظة أحلاقية» على الفرد أن يضحي بأغلى ما ملك من أحل 
الدولة. لكن هناء قد يتساءل أحد ويقول: اليس من واجحبات الدولة الحافظة على 
حياة أفرادها ومتلكاتمم؟ إن الدولة هي الغاية القصوى لكل شيء» فهي لم توحد 
لغاية حددة» بل هي غاية نفسهاء مما يستدعي على كل واحد من المواطنين الدفاع عن 
هذه الغاية الجوهرية. "نمثل التضحية في سبيل فردية الدولة الرابطة الأساسية بين 
الدولة وأعضائها وهي هذا السبب واحب عام» وما دامت هذه الرابطة حانب واحد 


من المغالية في مقابل واقعية الموجحودات الجزئية» فقد أصبحت في الوقت نفسه رابطة 


أ - نفس المصدر السابق. ص.588. ملحق الفقرة 324 . 
E-Fleischmann: O.P.cite. pge.341.‏ - ? 
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جزئية» وأولعك الموجودين فيها يشكلون طبقة حاصة مم تسم بالشجاء ة٠"‏ هذا 
نحد في كل دولة مستقلة طبقة توكل إليها هذه المهمة وال يجب أن تتصف 
بالشجاعة» وهذه الطبقة هي ما يعرف بالجيش والذي يضمن الحفاظ على استقلال 
الدولة ووحدقماء والحياة الحرة لمواطنيها. لكن كي يبلغ الفرد (الجندي) هذه الدرجة 
عليه أن يكون خاصا ومطيعا بصورة مطلقة ومنضبطاء بحيث يكون مستعدا للتضحية 


بحياته دون أن يعرف حن الفكرة أو الشىء الذي لأحله يفعل ذلك. 


فهكذا إذن يجب أن تكون سيادة كل دولة وحيانا الداخلية» وعلاقتها مع 


غيرها من الدول. 


كنا أشرنا سابقا إلى أن حياة الدولة تشبه حياة الفرد» إلا أن العلاقة الي 
تحكم الدول فيما بينها » ليست هي نفس العلاقة الي تحكم وتنظم حياة الأفراد 
داحل الأسرة والحتمع المدني فيما بينهم» وال تبن ق الأساس على الأحلاق والحق» 
فهي بالتالي تندرج ضمن التشريع القضائي. بينما العلاقة بين الدول هي علاقة بين 
شخحصيات مستقلة ذاتياء تبن على تعاقدات متبادلة» رغم أن هذه العلاقة بدورها لا 
يجب أن تخلو من الحق هي الأحرى» لكنه حق يقوم في الغالب على مبدأً الققوة» أي 
ما جب أن يكون. وهذا ما يوضحه أكثر هيحل في هذا النص: "القضية الأساسية 
ال يقوم عليها القانون الدولي (أعَن القانون الكلي) الذي ينبغي أن يكون صحيحا 
صحة مطلقة بين الدول بوصفه متميزا عن المضمون الجزئي للمعاهدات الإيجابية» هي 
أن تلك المعاهدات بوصفها أساس الإلزام بين الدول ينبغي أن تحترم. ولكن ما دامت 
سيادة الدولة تقوم على مبدأً علاقتها بغيرها من الدول» فإن الدول إلى هذا الحد 
تكون تي حالة طبيعية من حيث علاقتها بعضها ببعض؛ فحقوقها لا تنحقق بالفعل إلا 
قي إرادتما الجزئية» لكن ليس قي إرادة كلية قوامها سلطة أعلى منهاء ومن ثم فإن هذا 


د جل أصول قشسفة الخى.س 591 ققرة325. 
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الشرط الكلى لا يتجاوز حالة ما ينبغى أن يكون» وما يحدث فعلا هو أن العلاقات 
الدولية تسير طبقا للمعاهدات وتتغير وفقا لقطع هذه العلاقات "" 


هيحل ق تعليقه على هذا النص يشير إلى فكرة مهمة لتحقيق السلام بين 
الأمم كان كانط نفسه قد أشار إليها في مؤلفه "مشرو ع السلام الدائم" عن طريق 
تكوين ما أ ماه "عصبة الم" وال تلعب دور اليأة القضائية ق الحتمع» لكن هنا 
تكون بين الدول قي حال التزاعات والحروب» فتقيم الصلح بينها وتفك الزاعات 
والخلافات وتمنع وقوع الحروب. كأنه تنباً عيلاد هيأة الأمم المتحدة الموحودة حاليا 
وال كانت فكرة ظهورها شبيهة وماثلة لتلك الي أشار إليها كانط وهيجل. 


لکن هل فعلا تلعب هذه الهياة هذا الدور؟ وهل منعت ونع قیام الحروب» 


إن خير ما أخحتم به هناء هذا النص ميجحل» وهو نص يحمل أحوبة ضمنية هذه 
التساؤ لات: "إن الدول تسلك في علاقانما مع غيرها من الدول لای کا کات 
كائنات جزئية» ومن هنا كانت علاقتها بنسبة كبيرة اضطرابات عظيمة للعرضية 
الخارحية والحزئية الداحلية للأهواء والمصالح الخاصة والغايات الأنانية» والمواهب 
والفضائل والرذائل» والعنف والخطاً» وهذه كلها تندفع معا ويتعرض ق دوامتها الكل 
الأحلاقي فاه اال افوا ال واا ٠‏ 


^ - المصدر السابق. ص.596. فقرة 333. 
- المصدر نفسه: ص. 599. فقرة 340 . 
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4 - نهاية الدولة: 


الدولة هي التحقق الفعلي والعيي للأحلاق أو للفكرة الشاملة» بالتالي فهي 
التحقق المطلق للروح. لأن ما ينموا ويتطور في الواقع هو الفكرة أو الروح أو 
العقل - تسميات لمعن واحد- لكنه لما يبلغ في الدولة فايته ويحقق غايته» ما هو 


مصیره و مصبر الدولة معا؟ 


النهاية في الدولة يمكن فهمها .عفهومين مختلفين: الأول؛ وهو أن لكل بدايية 
مماية. إن الدولة لما تنتهي من تحقيق هذه الأحلاق وتحسيد الحرية بصورة مطلققة 
بداحلها» فإن الفكر حتما لا جد شينا يفكر فيه» لأن كل شيء أصبح كاملا وحاهزا 
يسير في أحسن الظروف وكما تريده إرادته. إلا أن هذا الأمر مستحيل. والثان؛ 
وهو مفهوم فلسفي» يتلخحص قي كون الدولة تحمل في ذاتما فكرة مُايتها. كيف 
ذلك؟ يكمن ذلك قي قدرة الروح الخروج والتمرد عن شكل وجودها الذي يتوقف 
على قيام الدولة والتموضع في أشكال وصور أخرى» أو في استقرارها وبقائها على 
نفس الشكل وتسير لنفس الهدف الذي يرسم ها ق دائرة الحق. ماذا يعن هذا؟ 

رأينا ف بذاية الببحث - قي المدحل - أن فلسفة الروح تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
هي: الروح الذاتية» الروح الموضوعية» والروح المطلقة. كل قسم من هذه 
الأقسام لما ينتهي يفتح الباب للقسم الموالي له ليواصل ما لم يستطع سابقه تحقيقه 
فيتجاوزه. هذا ما عبرنا عنه بفكرة نمو الروح وتطورهاء وهذا ما يحدث للدولة 
ولكل فلسفة الحق. فدائرة الأحلاق الموضوعية ال نمت وتطورت فيها الدولة» 
تليها دائرة الروح المطلقة بعناصرها الثلائة: الدين» الفن» والفلسفة. فهل يحق لنا 
القول أن الدولة تنتهي ف هذه الأشكال الثلاثة للروح وتتجاوزها؟ 
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بالفعل» هي الي تكمل عملهاء لكن ني شكل وعنصر جديدين» إنه ماية 
الدولة بالمفهوم المهيجلي. فكل أعماله الفكرية انتهت نفس النهاية. الفينومنولوحياء 
لإنماء مشكلة المعرفة المطلقة فتحت الطريق لعلم المنطق الذي بنفسه مهد الطريق 
لفلسفة الطبيعة ولفلسفة الروح. بالنسبة هيحل الدولة ليست فاية في ذاتهاء بل 
تمثل لحظة معينة ومحددة في المسار الاجتماعي للروح» الي تكون حرة حرية 
موضوعية لا حرية مطلة _ " 


من كل ما سبق» يمكن القول أن هذه السلطات أو المؤسسات تشكل ف النهاية 
الدستور أو العقل المتطور والمتموضع ف الواقع» وال تكون القاعدة للمتينة للدولة. 
كما تعبر عن الثقة والعواطف المدنية للأفراد فيما بينهم» وتعتبر إلى حانب كل هذا 
أساس الحرية العامة» لأن بفضل هذه المؤسسات تكون الحرية الفردية واقعية 
وعقلانية»وفيها يتم الحمع والتوحيد بين الحرية والضرورة.* 

هذاء انتماء الفرد إلى الدولة يعتبر واحبا ساميا وعقلياء لأنه عامل تحرر لا 
تقييد. فيها تكتمل وتتم الشخحصية الأحلاقية للفرد ال يكون قد بلورها قي 
الأو ساط النقابية داحل المحتمع لمدن. علاقة الفرد بالدولة قائمة بالدرحة الأولى 
على الأحلاق» لكن تضاف إليها المعاملات للمادية الضرورية الي تکون اوها 
الاعتراف المتبادل لكيان بعضهما البعض؛ فالفرد يعترف بالدولة ويحترم قوانينها 
ونظامها الداحلي (الدستور)ء والدولة بدورها تعترف بحرية الفرد وحقوقه 
وتعمل على تطويرها والحافظة عليها. فكلاهما يحتاج للآحر. كما يستوحب على 
الفرد المساهمة المادية بأمواله على شكل ضرائب لأحل تطوير الدولة. 


1 | Pp. Lefebvre: O.P. Cite. P* 87 et 88. 
2 - Hegel: O.P. Cite. Voir P% 260. PP" 265. 
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السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما مصير الحتمع لمدن ومؤسساته بعد 
ظهور الدولة؟ هل تزول وتلغى أم تعمل دائما وتتأقلم مع الدولة؟ 

الأسرة والجتمع للمدني كلاها تتجاوزها الدولة من الناحية المنطقيةء لأن 
الفرد وهو داحل الأسرة كانت غايته الوحيدة تحقيق مصالح أسرته فقط. وعند انتقاله 
إلى الحتمع للمدن أصبح يعمل من أحل جاعة معينة - الطبقة الي تنتمي إليها- 
لأنه وكما عرفنا ذلك» حن النقاببات ل تنجح بصفة تامة ولم تصل إلى تحقيق 
الكلية والموضوعية. لكن في الدولة لا تبقى هناك مصلحة فردية ولا مصلحة جزئية 
لجماعة معينة دون الأحرى., قي الدولة يسعى الفرد لتحقيق غاية كلية ومصلحة 
يستفيد منها الجميع. الدولة هي الي استطاعت تطوير الأحلاق والحفاظ على كرامة 
الإنسان الي حققها من خلال نشاطه في النقابات. إلا أن المؤسسة الاجتماعية 
الوحيدة ال كانت قي المحتمع المدني وظلت قائمة ومستمرة قي الدولة» هي ية 
القضائية» ال حعلها هيحل مستقلة عن بقية السلطات الأحرى في الدولة» 
وأعطاها معن وغاية ا 


الدولة إذن» ترعى الأسرة والمجحتمع المدن والفرد» تعمل على تحقيق رفاهيته 
وحفظ متلكاته وتطوير حريته إلى أبعد حد ممكن. بهذا يدرك الفرد - المواطن - أن 
الدولة هي أفضل صديق له» لاما هي الي تصون حريته الي هي حجوهر الإنسان 
وغاية وجوده. هذا ما يولد لديه العاطفة السياسية والشعور الوطي» وحب الدولة 


1. E.Fleischmann: O.P. Cite. Pge 295. 
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1- الشعب ومصدر السلطة العليا. 


2- القانون الأخلاق والحرية. 


3- العدل أساس العقاب. 
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الحق بوصفه قانوناء فهو أساس الدولة والحرية غايتها 


ها هي الدولة إذن»ء تأسست واكتمل بناؤهاء واستطاعت أن تحتوي بداخلها 
كل عناصر المحتمع لمدني» وأن تتجاوز تناقضاته, سنحاول في هذا العنصر» 
الآن» أن نعالح بعض المسائل والموضوعات - إن صحت تسميتها - تقنية عملية» 
وال من شأما أن تحافظ على الدولة ووحودها وتدعم وحدقا» وتصون حرية 
الأفراد. كما سنحاول الفصل في النقاط والمسائل الي أغفلناها - عن قصد - سابقا 
وفضلنا نقلها إلى هنا. كما يتضمن هذا العنصر كذلك الإحابة عن بعض الأسئلة 
الطروحة في الإشكالية وال لم نتطرق إليها مثل: كيف بمكن للقانون والأحلاق 
الاحتماعية أن تساهم في نمو وتطوير حرية الفرد داحل الدولة؟ كيف يكون 
القانون هو أساس قيام الدولة واستمرارها؟ ما هو مصدر السلطة ف الدولة؟ 
كما نستعرض نظرية هيجل ني العقاب. 
1. الشعب ومصدر السلطة: 


لقد أثرنا في الفصل السابق - قي السلطة التشريعية - إشكالية مشا ركة الشعب 
في العملية السياسية وكيفية اخحتيارهم لنوابمم في هذه السلطة. وهو إشكال كنا قد 
فضًلنا ت ركه لمناقشته هنا في هذا الفصل» أين سنحاول إظهار - بشيء من التفصيل - 
رؤية ونظرة هيحل حول الشكل الديعقراطي الذي ينظم مؤسسات الدولة المختلفة 
وأنشطتها» أي الطريقة الي تصبح بواسطتها إرادة الشعب واقعا فعلياء بأن تتجحسد 
بواسطة قوانين الدولة., هنا تتبادر إلى أذهاننا عدة تساؤلات عن كيفية مشاركة 
الشعب في هذه العملية. 


مما هو متعارف عليه أن ما يمنح الدولة صبغة الدعقراطية هو مشار كة الشعب 
ف العملية السياسيةء و كما أشرنا كذلك سابقا إل أن أساس الدستور هو إرادة الشغب 
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وروحه. فكيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر عينيا وواقعيا؟ هل حكن لحميع أفراد الجتمع 
أن يشا ر كوا في الحكم» في التشريع أوف غيرهما من العمليات السياسية؟ ما هي الطريقة 
أو الوسيلة الي بها يشارك الشعب ف هذه العملية؟ أو كيف يمكن للشعب في هذه 
الحالة أن يعبر عن إرادته ويو كدها بجد وفعالية وحرية؟ كيف نحعل من السلطة 
التشريعية سلطة تشرع وباستمرار ما هو في مصلحة الشعب» وجعله يشعر بأن 
الدولة الي تتبن هذه القوانين يشكل فيها الفرد م ركز اهتماماها ؟ 

إن تاريخ النظريات السياسية منذ القدعم مليء بأشكال وأغاط متلفة ومتنوعة 
للحكم والدساتير» وكلها كانت تسعى وتعمل للإحابة عن هذه الأسغلة ال 
شغلت ولا تزال تشغل فكر الإنسان» عساه يجد نموذجا مثاليا يحقق به سعادته 
ورفاهيته وحريته الي هي غاية وحوده. لكن هنا لا ندرس سختلف هذه النظريات 


ولا تاريخهاء إنغا نكتفي بوحهة نظر هيجل حول هذه المسألة وكيف عالجها. 


إن ما بحثه هيحل» ليس نظرية مثالية عن الشكل الذي يجب أن يكون عليه 
نظام الحكم» إنما بحث عن نظام يسوده حو سياسي يستطيع المواطن أن يوجحد بداخله 
في ظروف من العقلانيةء والأحلاقيةء والإبداع. أعن ما إذا كان يعمل بوصفه فردا" 
وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في مفهوم الدولة عند هيجل. 

+ هيجل ينتفد الديمقراطية: 

تحدثنا عن السلطة التشريعية وقلنا أا تتألف في الغالب من نواب الشعب الذين 
يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع. إلا أن هيحل لديه نظرة عالفة عن تلك السائدة 
باسم الدعقراطية» واليي ترى وحوب مشاركة الشعب كله (كحق) قي التصويت 
والانتخاب واختيار النواب. هيجل بى نظرته هذه من خلال نقده لروسو والذي 
کان يضعه نصب عینيه وهو يي نقده ونظريته حول مسألة مشا ركة كل الشعب في 


1 - میشال متیاس: هيج ل والديمقراطية. ص .746 . 
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الحكم. يرى هيحل قي هذا الموقف الذي تبناه ووسو» والذي يشترط مشاركة كل 
الشعب» أن هذه الطريقة تتناسب أكثر تتلائم مع الدول القائمة على العقد 
(الاجتماعي) ومبدأً الإرادة العامة المشتركة» أو إرادة الأغلبية. بينما الدولة عند 
هيحل تسعى لتجحسيد الإرادة الک :1 

إن مشاركة الشعب بأكمله في سن القوانين ومناقشتها أمر مستحيل من 
الناحية العملية» إلا رعا ق حالة دولة صغيرة مساحة وسكانا» بمحجم مدينة - كما 
كانت أثينا قديما. - كما عارض كذلك هيحل الاحتكام لبد الأغلبية ف استصدار 
القرارات» والموافقة على القوانين» فهو يرى أنه لا وحود لأي مبرر يثبت بأن إرادة 
الأغلبية حتما سوف تكون هي الصواب وهي الي تنتج الكلي والعقلي» كما 
يتناففى هذا مع مبداً الحرية» بحيث هنا يجبر الأقلية (غير الموافقة) أن تذعن وتطيع 
وتخضع لإرادة الأغلبيية» قي حين أنه كان من الأحدر طاعة الإرادة العقلية والكلية الي 
هي تموضع لذات الفرك. فكق .يقس للشحي. الشاركة ى العملية السياسية معن 
اتتحابات وسن للقوانين ومناقشتهاء وكل الأمور العامة المرتبطة به وبالدولة؟ يرى 
هيحل أن المشاركة في هذه العملية لابد أن تخضع لنوع حاص من التنظيم والميكلة» 
والاعتماد على عدة سبل وطرق يسلكها كل مواطن بطريقته الخاصة» ويسمع 
صوته عالياء ما يجعله يشعر بأن له قيمة قي داحل الدولة» كما يشعر فعلا بأن هذه 


القوانين الي تشرعها تعبر عن إرادته الذاتية. كيف نظم هيحل هذه العملية؟ 

قبل الإحابة عن هذه التساؤلات نتوقف أولا عند مصطلح "الشعب" أو "سيادة 
اله 1 

كلمة الشعب تستعمل لتدل على جمع (حشد) كبير من الأفراد داحل البجتمع. 


يقول هيحل عنه؛ إنه في هذه الحالة يعن قطاعا حاصا من المواطنين» وإن هذا 


-و. ستيس: فلسفة هيجل. ص. 585. (بتصرف). 
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القطاع يمنل القسم الذي لا يعرف ما يريد» وهو ليس سوى جاهير لا شكل هماء إذ 
تنقصه كل خاصية من هذه الخصائص التعينة (السيادة» الحكومة» العدالةي 
الطبقات»...اخ) وهي خحصائص لا توجحد إلا في كل منظم تنظيما عضويا من 
الداحل» وما أن تظهر في حياة شعب ما لحظات من هذا القبيل ذات الصلة 
بالتنظيم والحياة السياسية» حي يكف الشعب أن يكون e‏ الس مدا 
المفهوم وبمذه الحال لا حكن له أن يوحه الحكومة أو ينتقدها أو أن يساهم في إثراء 
ومناقشة القوانين والقرارات الخاصة به» بل بالعكس» سلطة الحكومة هي الي 
تسيطر عليه وتسيره وتملي عليه ما يفعله» وهذا أمر مناقي لطبيعتها وغاية 
وحودها. كما تكون هذه الكتلة (الشعب) محل استغلال وإغواء من طرف بعض 
الدعاغو حيين ليستولوا على عقومم ويفوزوا بأصواتمم عند الانتخابات بتقديم وعود 
كاذبة هم. 

هذا نحد هيحل يرفض استخدام لفظ "سيادة الشعب" أو "الشعب هو السيد" 
(Souveraineté du peuple)‏ ن الشعب - كما يناه آنفا د عبارة عن جمع غير حدد 
وغير منظم» فهو بالتالي لا يستطيع أن يحمل السيادة» و لا يمكنه أن يكون الضامن 
الأحلاقي لذلك» فهو أمر لا يكاد يختلف عن الآلهة (الوحي) الي كان يلجأ إليها 
اليونان قديما ي حسم المسائل والقرارات اا د لكن هذه الكثرة وهذا الحشد 
من الأفراد (المواطنين) يصبح منظماء ويكون واعيا بأهدافه» وعقلياء لما 
يتحذ شكل مؤسسات وجعيات تتشكل في غالبيتها من طبقات الجتمع المتنوعة» 
وكذلك من النقابات» وهذا كله في إطار الدولة. يذه الصيغخة ويذا الشكل 
يستطيع الشعب المشاركة في الحياة السياسية. فيجب على الشعب إذن» أن ينظم 
نفسه على شكل تكتلات وجعيات حسب الانتماء الطبقي للأفراد» أو حسب 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. أنظر ص. 546 -568. 
-E.Fleischmann: O.P.cite. p%. 307.‏ ? 
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الجماعات والنقابات المهنية والتجارية ال يصطف تتها كل واحد» حسب قطاعه 
الذي يشتغل فيه» وكذلك الجمعيات المتنوعة., هذه الصيغة تكون الجمعيات 
والنقابات والطبقات أكثر تنظيما وغثيلا لصاح أعضائهاء ادرک بانشغالاهم 
واحتياحانهم» بالتالي تكون هي الأحدر بتمثيلهم ف السلطة التشريعية من غيرها 
من الأحزاب السياسية الي تقوم على مبداً الأغلبية وعملية عد الأصوات. 


نواب الشعب الذين يشكلون أعضاء السلطة التشريعية يتم انتقائهم من 
هذه الطبقات والنقابات: "التمثيل النيابي بصفته ينبثق من امحتمع المدني» يعي أن 
الراب حب ال كا على علم ودراية بالمشكلات» والاحتياحات الخاصة» 
والمصالح الجزئية لمثليهم» ويعملون ويساهمون ي حلها. هذا التمثيل النياببي» 
وبحسب طبيعة ومکونات اجتمع الملدنى» هو نتاج النقابات والجماعات»› وأ 
بساطة هذا الإجحراء لم يتحرك بواسطة تحريدات أو تصورات ذرية* لحمهور الناحبين» 
وتعسفهم یستجیب مباشره لشرو ط اجتمع الوت وظروفه» ومنه فالانتخحابات 
کا طا اا مر ق سط لي واف هالص بن 
بوضوح كيف يكون نواب الشعب في السلطة التشريعية مثلين لكل فرع رئيسي 
ف اجحتمع» مثل قطاع التجارة» الصناعة» الزراعة» التعليم» الصحة» وعغيرها... 
قطاع وكل طبقة ها مثلوها الذين يعرفون أتم المعرفة احتياحاتم ومصالحهم أكثر 


1 - Hegel: O.P.cite.p%.313. p.311. 
التصورات الذرية نسبة لما أسماه هيجل بالذرات الاجتماعيةء وهم الأفراد الغير منتمين إلى جماعات أو‎ - * 
نقابات بالتالي تكون تصوراتهم على شكل ذرات منعزلة (منفردة) عن باقي الجماعات.‎ 
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+ نظام الانتتخابات وحرية الإرادة 


لنعد الآن إلى مشكلة الانتحابات واحتيار الشعب لمثليه الذين بثلونه ف 
الساطة التشريعية. 


من خلال تحليلنا السابق لنقد هيحل للديعقراطية» نستنتج أنه أبطل الحجة 
الشائعة لدى الجميع وال تقول أن الشعب (ككتلة) برمته هو الذي يعرف ويعي 
مصالحه الخاصة. فالناس» يقول هيجل» لا يعرفون ما يريدون» لأن المعرفة الحققة 
ليست ملكا لغالبية الشعب» بل هى لأصحاب البصيرة والعقول النيرة عند عظماء 
ا ترا ا ا ی کا ا 
وحددة في الدولة (الموظفون). والدولة بطبيعتها تسعى دائما نحو تحقيق ما هو 
كلي وعقلي» فعليها أن تقوم باختيارهم وتعيينهم» لأمُم هم أدرى وأعلم 
بحاجحیات الدولة و متطاباهاء حٽ من دون مساعده مجلس الطبقات . 


ومنه» فليس الشعب أو الجمهور - ذلك الحشد الغفير من الناس - هو الذي 
ينبغي أن يحكم أو أن تكون له السيادة» بل الحكم يكون في يد الطبقة لكل 
وال يشترط في أعضائها الكفاءة والقدرات الخاصة المؤهلة لذلك لمنصب. وهذا 
ما يؤٴكده هيحل في كتابه "محاضرات في فلسفة التاريخ" قائلا: "وفضلا عن ذلك فإنه 
لمن الأحكام الميسرة والخطيرة والزائفة» القول بأن الشعب وحده هو الذي يمتلك العقل 
والبصيرة» وهو وحده الذي يعلم ما هي العدالة» ذلك لأن كل فريق من الشعب 
يمكن أن يزعم لنفسه أنه هو الشعب» وف المقابل» فإن ما يؤسس الدولة هو العلم 
الناضج لا القرارات الف جل ها برضو ودون إيمام أو إشارة عن 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. أنظر ملحق الفقرة 301. ص.568, 
* - يقصد بها المسؤولون والموظفون الحكوميون الذين يقومون بالخدمة المدنية في الدولة. 
- هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ. ج1. ص. 115. 
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الغقة في الح ر كات الثورية» حاصة ثورة ألمانيا العظمى القومية. 


IM‏ هة ع 

هنا يستو حب علينا استحضار مفهوم هيحل عن السيادة: السيادة هي أولا 
فكرة الكلية البسيطة عن هذه المثالية» وهى لا تظهر إلى الوحود إلا كذاتية واثقة من 
نفسها بواسطة جحريد الإرادة» وهي إلى هذا الحد التعين الذاتي غير المؤسس والذي 
تو جحد فيه جذور القرار النهائي. وذلك هو بالضبط الوجه الفردي للدولة» و بفضله 
تكون الدولة واحدة. غير أننا لا نصل إلى حقيقة الذاتية إلا عن طريق ذات (اeزں)ء‏ و 
لا إلى حقيقة الشخحصية إلا في الشخحص» وقي الدستور الذي يصبح ناضجا عند تحقيقه 
للعقلانيةء فإن كل لحظات الفكرة الشاملة الثلاث* يكون هما تجسيدها الواقعى 
والمنفصل في ذاتما,. ومن ثم فإن اللحظة الحاسمة والمطلقة لكل اللحظات ليست هى 
الدب ره غاا ر هى ادر ااا ا" 

يوحى هذا النص في ظاهره أنه يشير إلى أن الشعب لا يلعب أي دور في صياغة 
الدستور» ولا يشارك ق الياة السياسية للدولة. إلا أن حقيقة الأمر عكس ذلك 
فهو حق من حقوقه الأساسية» إذ لا يعتبر الدستور (Moderne) lz‏ إلا حين يتمتع 

2 eT 

كل المواطنين قي الدولة بحمو ق تتناسب مع واجباته. لکن رغم ذلك ۾ يسلم 
هيحل من الانتقاد ف هذه النقطة بالذات من طرف خحصومه» حاصة ها 
(«رة) وروزنسزويك (و50۸2۷6٥8).‏ فهؤلاء يرون أن الشعب هو الذي يؤسس 
الدولة» بينما هيحل يرى عكس ذلك» بأن الدولة والتاريخ هما اللذان يشكلان 
الشعب. 


ميج أفل فة ة الخ .541512 ر279 
* - لحظة الكليةء لحظة الجزئيةء ولحظة الفردية. 
-ا. وايلي: مرجع سابق. ص.72. 
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إن الحالة التي تعرفها العملية الانتخحابية - الديعقراطية - اليوم في كل دول 
العام حاصة المتقدمة منهاء جعلنا نعيد التأمل فيهاء نما يدعم أكثر موقف هيحل 
هذا. لقد أصبحت العملية الانتخابية فى غالب الأحيان تحقق عكس ما كان مرحوا 
منهاء وذلك بسبب عزوف أغلبية المواطنين عن صناديق الاقتراع وعدم اكترائهم 
بالعملية في أساسها» حيث تكون نسب لمشا ركة في الانتخابات ضعيفة حدا قد لا 
تتجاوز الفلاثين بالمائة. فكيف يمكن هذه النسبة أن تمثل كل الشعب (الأمة) وتعبر 
عن سيادته؟ مثل هذه الانتخحابات بنتائجها لا بمكن سوى القول عنها ما لا نمثل 
سوى مصالح حزئية لفئة محددة من الجتمع» وال قد تكون رمعا من أدنى فاته 
ال كان من المفروض أن لا تشارك قي العملية أصلا. فالأشخاص المؤهلون 
للمشا ركة في الانتخابات» لتعيين نواجمم ومثليهم في اليأة التشريعية لا يشا ركون 
في العملية» حاصة قي الدول المتقدمة» بحيث يرى فيها كل فرد منهم أن صوته الذي 
يمنحه لمرشح ما لا تكون له قيمة ق وسط الأصوات الأحرى. والتجربة علمتنا أن 
كثيرا من أولفك الذين مب همم أصواتنا ون زكيهم للوصول إلى اهيأ التشريعية ليمثلونا 
وينوبوا عناء يتنصلون من كل مسؤولياتمم تجاه ناحبيهم بل ويتجاهلوممم» كأن المنصب 
هو غايتهم النهائية. هذا فإن مثل هذا النظام الانتخحابي يفرز دائما عكس ما يطمح 
إليه المواطن» لأن نتائجحها تكون تحت رحمة أقلية من الأفراد أو رعا حزب 
سياسي واحد يخدم مصالجحه ومصاح فة قليلة من الجتمع. یری هیجحل» أن 
مثل هذه الحالة» يحب تفاديها وعدم الوقوع فيهاء فهي من دون مصداقية ولا 
شرعية» "لأنه كان من لمفروض أن ثل مصالح الأمة خحيرة أبنائها الواعون» 
الادرو تغل ااا اال 


"موسوعة العلوم الفلسفية" في الفقرة (544) يقول فيه: "ماذا تعن مشار كة الأشخاص 


أ - بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. ص.203. 
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الخصوصيين في شؤون الدولة؟ "الأشخحاص zkخصو‏ صgı (Personnes particulières) "i‏ 
هم النواب (les députés)‏ المنتخحبون بصفة فردية» أو كممثلين جحموعة من الأفراد 
(جافت طت ا ن ما ندعوه شعبا هو هذا الحشد أو الجحمع من 
الأشخاص الخصوصيين الذين ينقصهم الوعي والتنظيم. إنه من هدف الدولة 
وغايتها منع هذه الكتلة غير المتجانسة من أحذ السلطة والتصرف بعنف. إن 
حدث أن سيطر هذا الحشد غير المنظم من الشعب» فما حالة من اللاشرعية 
واللأحلاقية وانعدام القانون, قي هذه الحالة يتحول الشعب إلى قوة لا شكل ها 
(فوضوية)» عمياء وهدامة» شبيهة بميجان البحر» مع فارق بينهما أن البحر المائج لا 
يدمر نفسه كما يفعل الشعب حين يهيج ويثور... الفائدة من مشاركة الأشخاص 
ا لخصوصيين قي الحياة السياسية للدولة» ليس معناه أَمُم أعلم بالأمور والمسائل العامة 
من الموظفين الحكوميين» فالعكس هو الصواب والأقرب إلى الواقع» لأن أصحاب 
رؤوس الأموال (البرجوازية)» كإحدى طبقات الحتمع السياسية الذين يشاركون في 
الشؤون العامة (في السلطة التشريعية)» نحدهم دائما يفكرون ويدافعون عن مصالحهم 
الخاصة كما كانوا يفعلون تحت النظام الإقطاعي - حين كان الدفاع عن امتيازات 
أمراء الإقطاع هو الشغل الشاغل للنقابات -... إن مشار كة الأشخاص الخصوصيين قي 
الشؤون العامة للدولة» له ما يبرره من حيث رغبتهم في جحسيد ونحقيق حريتهم وإرادم 
الفردية... مع العلم أمُم -المواطنون - هم الأكثر عددا في الدولة» وهم واعون بطبعهم 
بحريتهم» وبالتالي يعتبرون أنفسهم على امم جمهور غفير من مواطنين أحرار» فهم 
برقرة ق غق طيحي اطرة هذه بالشاركة ن الياة السيامبة ادر ة٠"‏ 

من كل هذا نستنتج أن الأفراد الخصوصيين لا يمكنهم بلوغ الكلية قي 
الدولة إلا في إطار حاص ومنظم» وهو ما اصطلح عليه هيحل بالطبقات 
السياسية - مجلس الطبقات - الي إليها ينتسب الأفراد بحرية ووعي» ثم منها يتم 


1" EF Fleischmann. O.P.cite. P%.328-329. 
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سلطات الدولة. 


لكل هذه الأسباب رفض هيجل فكرة "الشعب هو السيد". لأن الشعب من 
دون الملك أو الرئيس» ومن دون حكومة. أو عدالة» أو طبقات» أو غيرها من 
المؤسسات ال تشکل تناسقا کلیا وضروریاء لا یعدو أن یکون سوی حشد لا شکل 
له» ومنه فكرة "سيادة الشعب" تضحى فكرة "همجية "عن الشعب. لنعط مثالا 
بسيطا من واقعنا اليومي: نفترض غياب رحال الشرطة ف مفترق طرقاتنا ي ساعات 
الذروة لبضعة دقائق» ماذا سيحدث؟ هل يستطيع الشعب (السيد) تنظيم نفسه والتغلب 
على أنانيته في المرور قبل الغير؟ أكيد هذا لن يحدث. 


فوجود الدولة .مؤسسانها وهياكلها ضروري وحتمي في تسيير الشؤون العامة. 
وهذا ليس تعديا على مبداً الحرية أو احترام الإرادات الفردية» كما أشار هيحل 
إلى ذلك في كتابه "محاضرات في فلسفة التاريخ" قائلا: "إننا إذا ما اعتبرنا أن مبداً 
احترام الإرادة الفردية هو وحده أساس الحرية السياسية» أعَنٍ إذا ما قلنا أنه لا شيء 
ينبغي أن يعمل بواسطة الدولة أو من أحلها إلا إذا أقره كل فرد من أفرادهاء فلن يكون 
لدينا في هذه الحالة دستور (قانون). والتنظيم الوحيد الذي يكون ضروريا عندئذ» هو 
أولا؛؟ مركز بغير إرادة...وثانيا؛ أداة أو وسيلة لدعوة أعضاء الدولة معا للادلاء 
بأصواتمم وإحراء العمليات الحسابية للتعداد ومقارنة عدد الأصوات...إن الدولة تحريد 
ليس هما وحود عام إلا قي مواطنيهاء لكنها وحود بالفعل ولا بد أن يتجسد وجودها 
العام نفسه قي الإرادة الفردية وي النشاط الفردي (الملك أو الحكومة). وهكذا تتضح 


الجحاحة إلى الجحكومة والإرادة السياسية بصفة خا ت ال 
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من خلال هذا النص الأحير هيحل الذي ذكرناه هناء حكن القول أن السيادة 
بصورها المطلقة لا تكون إلا في اتحاد الوظائف الجزئية في الدولة» وال يعن ها 
إرادة الأفراد (النواب) الجزئية مع السلطات العليا للدولة - الكلية والموضوعية -. هذا 
الاتحاد أو الوحدة الجوهرية هو ما ماه هيحل ""مثالية لحظات الدولة". هذا ما 
يقودنا الآن إلى الكلام عن هؤلاء النواب الذين ينتخبهم الشعب للمشاركة ق تسيير 
الشؤون العامة» وتشريع القوانين» موازاة مع الموظفين الحكوميين الذين تعينهم 
الدولة. فماذا يعي التمثيل النياببي؟ وماهي الشروط ال يحب أن تتوفر قي النواب 

لأداء مهامهم كما يقتضيه العقل والأحلاق؟ ما هي مهامهم؟ ... 


كنا قد أشرنا سابقا إلى أن النواب يتم اختيارهم وانتقائهم من الحتمع 
المدني عن طريق الانتخابات» من طبقاته المختلفة» ومن النقابات والجماعات. فهم 
بعتلون کل قطاع من قطاعات اجتمع» سواء ف الصناعة أو التجارة أو الصحة 
وغيرهاء فهم من يعرفون احتياحات ومصالح كل قطاع معرفة تامة أكثر من غيرهم. 
ومنه ينظر إلى هذا النائب على أنه ممثل» لكنه نمثل بالمعنى العقلى» أي لا يكون 
مغلا أو ناثبا ينوب عن أفراد أو عن جماعة مختلطة» وإنغا يكون نمثلا لأحدى الطبقات 
يكون معنى التمثيل هو استبدال رحل برحل آخر ينوب عنه في الساطة 
التشريعية. 

إن النائب الذي يتولى مهمة معينة يكلفه بها ناحبوه» هو لا يلتزم يذه 
الهمة فحسب» أي أنه يعمل فقط من أجل الفغة ال بمثلها وينوب عنهاء بل يعمل 
من أحل المصلحة العامة والكلية للمجتمع» ويتجرد من المصالح الضيقة الخاصة 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. أنظر ملحق الفقرة 311. ص. 578. 
146 


المجتمع المدني عند هيجل 


بالداثرة ال ينتمي إليها. فهو ملزم أن يعمل ويتشاور مع غيره من النواب لخدمة 
اللصلحة العامة وهذا ما يؤكده هيحل في النص التالي: "ما أن النواب ينتخبون 
للقيام بالمداولة واتخاذ القرارات في الأمور العامة» فإن المهم ف عملية انتخامم أن يتم 
احتيار الأفراد على أساس الثقة فيهم» أعيْ احتيار مثل هؤلاء الأفراد الذين يفهمون هذه 
الأمور العامة لا من مصلحة حجزئية لجحمعية ما أو نقابة معينة» ويفضلومًا على المصلحة 
العامة. ومن ثم فإن علاقتهم بناحبيهم ليست علاقة العملاء بالعمولة أو بالتعليمات 
الخاصة» وهناك عائق آخر بمنعهم أن يكونوا على هذا النحو هو واقعة أن احتماعهم 
يراد به أن يكون احتماعا حيا يتشاور فيه جيع الأعضاء ويتداولون الرأي ويقنع 


1 
بعضهم بعضا بالتبادل والجوار." 


قي هذا النص» يشير هيجل إلى العلاقة الى تربط النواب بناحبيهم حن نفهم 
معنى التمثيل النياببي على وجهه الصحيح. أول ما ببنى عليه التمثيل النياببي 
(العلاقة بين النائب وناخبه)» هي النقة الي توضع قي النائب» واليي تعتبر المعيار 
الجوهري في اختياره إضافة إلى قدراته ومؤهلاته. فالشخحص الذي نمنحه الثققة 
بإعطائنا أصواتنا له » هو شخص نقول عنه: إنه رحل ذو عقل وبصيرة» وأنه سيحتكم 
إلى ضميره أثناء أدائه لمهامه»ء وبحسب قدراته وکفاءاته» کأنه يسعی لتحقیق مصاله 
الخاصة. ويشترط هيحل من النائب كذلك أن يكون صاحب أحلاق سامية» 
ومبادئ ثابتة» وذو إرادة متفقة مع ما تقتضيه المصلحة الكلية للأمة» كما يحب 
عليه أن يسعى لتطوير مهاراته وقدراته وحسه السياسي باستمرار. بمذاء يمكن القول أن 
النائب بعشل وينوب فعليا عن ناحبيه» ويؤدي مهامه لضمان المصلحة العامة والكلية 


٤ 


^ - المصدر نفسه. فقرة 309. ص. 576. 
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من كل ما سبق» نستخلص أن هيجل يرفض النظام الديعقراطي العادي القائم 
على الانتخحاب العام المباشر للنواب» وهي عملية أظهر عيومماء إذ لا تعدوا أن تكون 
سوى عملية لعد الأصوات والذي يحتكم إلى مبدأً الأغلبيية» وهذا معارض ومناقي 
بدأ الحرية. هذا الأحير لا يعتمد على طاعة إرادة الأغلبية» إنما يعتمد على طاعة 
إرادة الكلية العقلية ال هي تموضع لذات الفرد ا لأن ميدأ الأغلية فد 
يتعرض في الكثير من الأحيان إلى سلطة العواطف والأهواء» ويفلت بالتالي من مبداً 
العقل؛ كما يتعرض لاغراءات وضغوطات من جحهة معينة تكون ها فيها مصلحة 
خحاصة ذاتية. التمثيل الفعلي والحقيقي الذي اقترحه هيحل» يكون عن طريق 
الؤسسات الاجتماعية والسياسية الموحودة داحل اججتمع للمدن» وال تتمثل يي 
الطبقات الاجتماعية - وال سبق شرحها سابقا - وكذا النقابات. فهي الي ها قاعدة 
احتماعية واسعة» وهي الي بإمكامًا تمثيل الأفراد تمثيلا واسعا وحقيقياء وهي وحدها 
ال تكون أكثر تنظيما وعقلية. كما لم ينف التمثيل عن طريق تنظيمات وأحزاب 
سياسية مستقلة عن هذه النقابات وال هي الأحرى ذات طابع سياسي واحتماعي 
في الوقت نفسه. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل هناك وسيلة أو وسائل أخحرى 
يشارك ها الشعب - غير النواب - في مناقشة المسائل العامة ال تممه وإبداء 
رأيه قي القوانين والقرارات الي تصدرها الحكومة؟ 


إضافة إلى عملية التمثيل النيابي الي ها يشارك الشعب قي الحكم» ويسمع 
صوته وانشغالاته عن طريق النواب الذين يختارهم» هناك سبل ووسائل أخحرى يمكن ها 
لباقي الأفراد (المواطنين) المشا ركة في مناقشة المسائل السياسية» والإسهام في توجيه 
الحكومة وانتقادها. هذا الدور تؤديه وسائل الإعلام - الصحافة - بكل أنواعها 
وال أصبحت تلقب ق أيامنا بالسلطة الرابعة» نظرا لأحميتها وقوة تأثيرها قي 
توحيه الرأي العام» وإلقاء الضوء على المسائل غير المرئية - تفضحها- في المجتمع 


ولتر ستيس: فلسفة هيجل. ص 119. 
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والدولة. فوجحود وتكوين هذا الرأي العام مهم في كل بجتمع» يعبر عن درحة وعي 
مواطنيه» وهو الذي يحدد معايير ومرجعيات كل أمة» وشل مخزونا لبادئ عدة 
يسير وفقها الجتمع؛ كالعدل» والمساواة» والتسامح» والتكافل الاحتماعي» وكل 
لمبادئ السياسية الأحرى والفضائل الأحلاقية المنغرسة فيه» الي تستمد عادة من 
الأعراف والتقاليد. ويعرف هيحل الرأي العام كالتالي: "الرأي العام هو الطريققة 
غير المنظمة الي عرف بواسطتها أراء الناس ورغباتمم» فالجوانب الي تصبح بالفعل 
رمية في الدولة لابد أن تعمل بطريقة منظمة على نحو ما تعمل حوانب الدستور. 
ولقد كان الرأي العام تي كل عصر» قوة كبرى» وهو كذلك تي عصرنا الراهن.. "" 


ولكي تكون فعلا هذه السلطة قوية ومؤثرة» اشترط هيحل أن تكون هناك 
حرية التعبير والرأي» ورفع الرقابة والتضييق على أصحامماء لأن ذلك يدخحل ضمن 
احترام الرأي العام وإرادة الشعب - لقد كان هو نفسه عرضة للرقابة والتضييق -. إلا 
أنه لا نفهم من هذا أن حرية التعبير هذه تكون مطلقة» بأن نقول ونكتب كل ما 
نريده دون ضوابط» فإن ذلك ليس سوى ضربا من التعسف» والحرية تتناف والتعسف»› 
لذا لابد أن تخضع للقانون والعقل. في هذا الشأن يشبه أو يوازن هيحل بين حرية 
الصحافة بالصورة ال ذكرنا سابقا وبين الحرية المطلقة لأفعالناء بأن نفعل ما نشاء 
دون أي قيد. ذلك أن الأفكار الى ترد من هذا النوع من الحرية لا تخضع لأي ضابط 
عقلي ولا تعدو أن تكون سوى جرد أفكار "مجية وسطحية. وهذا ما يؤكده قي 
النص التالي: "حرية الاتصال العام في نمطيها: المكتوبة والكلمة المنطوق*؛ 
فالأولى تتفوق على الثانية وتتخحطاها من حيث مدى الاتصال» لكنها (الأوللى) تكون 
أقل حيوية من الثانية. ولإشباع هذه الرغبة النهمة ف أن نقول ما يقوله شخحص ماء وأن 
نكون قد قلنا رأيناء يتأكد على نحو مباشر بواسطة القوانين» والإحراءات الإدارية ال 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ملحق الفقرة: 316. ص. 668. 
* - والتي نضيف إليها اليوم المرئية والإلكترونية. 
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تراقب وتحذر بل وتعاقب التطرف فيهاء ولكنه يتأكد على نحو غير مباشر» بواسطة 
الطابع غير الضار الذي يكتسبه كنتيجة أساسية لعقلانية الدستور وقوة الحكومة 
واستقرارها» وكذلك بعد نشر مناقشات احالس النيابية. والسبب الذي من أحله تحعل 
هذه احالس الحديث الحر حديثا غير ضار» هو أن الصوت المسموع ف هذه احالس 
فر قرت ار ا ا ا 


حرية التعبير إذن» هي حق موضوعي وشرعي في كل الدول» تتيح للمواطن 
التفكير والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية» والحفاظ عليها ودوامها. لكن من 
دون المساس بحرية الغير» والطعن فيهم أو الافتراء عليهم أو سبهم» وكذا التحريض 
على العنف والسرقة» أو التطاول على الحكومة وأعضائهاء أو على الجاكم نفسه» 
باسم حرية التعبير. كل هذه الأفعال والسل وكات تعتبر حنحا وحرائما» حسب 
درحاتما» يستدعي تدحل أحهزة الدولة لعاقبة مقترفيها. 

رغم كل هذاء تبقى حرية التعبير ضرورية» لكن في حدود ما يقتضيه العقل 
والقانون» ولا يحب قمع واحتقار الآراء العامة الذاتية ولو كانت خاطئة وتعسفية» لأن 
ذلك اعنداء على الحق. فمن حق الدولة القدحل بقوانينها ومؤسساها لترشيد بعض 
الآراء إن كانت قد تحاوزت القوانين والأحلاقيات. وتبقى الطريقة المثلى لإثبات 
انضباط الحكومة وسداد رأيها يكمن في الحكمة الموحودة في مواد الدستور» 
واستقرار الحكومة» وي علانية المناقشات والمداولات لل 


- المصدر السابق نفسه. ص.583. فقرة. 319. 
* -والتي نضيف إليها اليوم المرئية والإلكترونية. 
E, Fleischmann : O.P.cite. voir pf. 333.‏ - 2 
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2. القانون والأخلاق والحرية: 

إن أساس الدولة عند هيحل هو القانون وليس شيعا آحر» وأن الغاية منها 
هي الحرية الإنسانية. وهذا ما بيناه من خلال تحليلنا لنظرية هيحل ف الدولة. رأينا 
أن ما يحكم حياة الفرد ويسيرها» وهو داحل الدولة» هو القانون» وهذا القانون 
يكون هو - الفرد - الذي وضعه بوعي وحرية ورضاء أي هو مصدره» فمنه لا يكن 
هذا القانون أن يكون ضد مصلحته وحريته لأنه يكون قد وافق عليه. بالتالي تكون 
غاية الدولة بقوانينها هي تحقيق الحرية لمواطنيها والحفاظ عليهاء ورأينا كيف يجب أن 
تكون العلاقة بين المواطن والدولة .مؤسساتماء كما عالجنا كذلك مبداً تماثل الحق مع 
الواحب» مبدأ حعل الفرد لا يجس بأنه وسيلة في يد الدولة» بل بالعكس فهو 
يشعر على أن الدولة أفضل رفيق له قي حياته. كل هذه النقاط كنا قد عالجناها 
سابقا؛ أما ما سنتطرق إليه في هذا العنصر فهو علاقة القانون بالأحلاق والحرية. 
سنحاول خلاله تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن القانون وعن الحرية. فما هي 
الطبيعة الجوهرية للقانون؟ هل القانون هو الذي يحدد الواحب؟ أي للموازنة بين الحياة 
الأحلاقية والحياة الاحتماعية. ما هي علاقة الحرية بالشخصية على ضوء هذه الموازنة؟ 


نفهم من هذه المقدمة أن المواطن الذي يطيع القانون» ويظهر سلوكا مسايرا 
ومطابقا للنظام القانون السائد قي الدولة»ء هو مواطن حرء لأن هذا القانون الذي 
متثل له هو ملکه» أي هو قانونه لأنه هو الذي وضعه عبر نوابه ووافق عليه» 
فهو يعبر عن إرادته» بالتالي يضمن له حقوقه ومصالحه وحريته. ومع ذلك فإن 
الدولة .معؤسسانما وموظفيهاء هي الي تعطي هذا القانون الصورة والمضمون النهائيين› 
حي تحعل منه السلطة النهائية الي لا يعلوا عليها أحد. ومنه نستنتج أنه لا يوحد 
تعارض بين ما هو أحلاقي وما هو قانوني. " والسبب هو أن هيجل - بصفة 
أساسية - قام بإلغاء وتدمير الهوة الي كانت قائمة بين ما هو أحلاقي وما هو قانون» 
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فاحل "الأمر المطلق" للدولة محل الأمر المطلق الأعلاقي."" فكأنه حعل من 
الأحلاق قانوناء وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن التصرف .عقتضى الحق يعن التصرف ما 
يعليه القانون. فهيجحل ضم ومزج الأحلاق إلى داحل القانون» فلم تعد الأحلاق 
عنده تلك النظرية التأملية كما كانت عند كانط» وال تقوم على الضمير الخلقي 
الذي يكون مصدر التأمل الذا للفردء بل الأحلاق هي ما تأمر به قوانين الدولة» 
يث يكن القرل هنا أن القائون هو الذي يدد الواحب وليس العكس. هذا نخد 
هيحل يضع كل نظريته السياسية تحت اسم "الحياة الأحلاقية" كما وضحنا 
ذلك في دراستنا لفلسفة الحق في "المدحل" في بداية البحث. 


قد يعترض أحدا هناء ويقول بأن المواطن قي مثل هذه الدولة القائمة على 
الوحدة بين الأحلاق والقانون ليس حراء بالرغم من أنه يسلك سلوكا أحلاقيا 
مطابقا للقانون السائد» بصفته السلطة العليا للدولة. وحجته في ذلك هو أن هذا 
القانون يصبح مغروسا في نفس للمواطن بصورة غريزية وينموا عليه أثناء تطوره 
الاحتماعي. بالتالي فهو لا يستطيع أن يختار بحرية إرادته الفعل الأحلاقي الحق» لأن 
إرادته الذاتية قد اتحدت مع الإرادة الموضوعية للدولة» أي مع إرادة الكإ 2 لکن 
هل هذا الموقف صائب؟ وهل يكون هيحل قد أغفل وأهمل هذه المسألة؟ ما الذي 
يجب أن يفعله المواطن قي حال تنفيذه لقانون أو أمر من أوامر الدولة وهو 
بحس ويؤمن بأنه حاطئ أو غير أحلاقي ومناقض لإرادته؟ 


هذه الحجة باطلة وليست صحيحة قي نظر هيحل وإلا لبطل كل 
البناء الذي بناه عن الأحلاق والقانون وعلاقتهما بالحرية. كيف ذلك؟ لفهمم 
تصور هيحل ونظريته في الأحلاق الاحتماعية» لابد من العودة إلى تصوره للفكرة 


أ -م. متياس: هيجل والديمقراطية. المجلد الثاني (الدراسات). ص. 781. 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي. سنة 1996 , 
2 - نفس المرجع ؛ ص. 782 
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الشاملة عن الحق» كوما هى مصدر القانون كله» أين كشف قي هاية بنائه 
للدولة» أن القانون والأحلاق لا يعيقان أبدا حرية الفرد وإرادته» بل تكون شرطا 
ضروريا وأساسيا لبناء دولة قوية وعقلانية. بالتالى ستضل الأحلاق والقانون هما 


أساس بناء كل دولة حديثة. 


إن الشيء الجوهري الذي احتلف فيه هيحل عن غيره من الفلاسفة السابقين 
حول فكرة عدم تعارض الحرية مع القانون والأحلاق» والذي يشكل جوهر كل 
فلسفة الحق عنده - نظريته الأحلاقية - يتحدد في السؤال التالي: كيف نقيُم 
مشروعية القانون القائم؟ هيحل لم يكن يهمه وحجود القوانين أو صناعتهاء لأنه 
يسلم بوجحودها مسبقا» فهي موجودة من قبل ومنذ القدم. هذا السؤال حوهري ومهم 
حقاء لأنه هو الذي سيجيبنا عن السؤال الذي طرحناه للتو: كيف يتصرف الفرد لما 
جد نفسه أمام قانون يأمره بأمر» لكنه بحس بأنه خحاطئ أو غير أحلاقي؟ هنا تظهر 
شجاعة المواطن المدنية ق العمل على التغيير» وبي مواقف أكثر عقلانية لإصلاح 
الوضع. هنا يظهر دور حرية التعبير والرأي العام» وهنا مكمن الححرية الحقيقية. 

نفهم من هذا کله» ان أي قانون موحود هو غير مقدس» ولیس ذا وحود 
مطلق. ففي حال اكتشاف أي تعارض بين ما يأمر به القانون وما بمليه الحق» هذا 
الوضع يجب أن يدفع بالناس إلى إيجاد وسيلة لإعادة النظر قي ذلك القانون حي 
يصبح أكثر موضوعية ومعقولية» أي تكون لقيامه مشروعية. وهي النقطة الجوهرية 
ال رکز عليها هيجل في سن أي قانون» أي من خلال جحسيده لما ينبغي ان يکون. 

مسألة مهمة أخحرى ترتبط بهذا السؤال دائماء وها علاقة بجحياتنا وعالمنا اليوم 
وبقوانينه: "إن القوانين الموحودة اليوم قي معظم الجتمعات توضع موضع الشك والجحدل 
على اعتبار أَما قوانين غير مشروعة أو ليست صحيحة...فهذا ما يحدث قي رقعة 


فسيحة من العام في القرن العشرين* فمعظم البلدان النامية في إفريقياء وآسياء وأمريكا 
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الجنوبية» والشرق الأوسط ما زالت تناقش مشروعية القوانين الي ورثتها من الماضي 
البعيد وهم ف بعض االات يقومون بالغاء دسار ياوا علها دساتير حديدة عا ا" 

هذه النقطة الأحيرة» كنا قد أشرنا إليها في الفصل السابق» وذلك أن عملية 
تغيير الدساتير في هذه الدول م تكن تخضع إلى آية مقاييس عقلية أو موضوعية» بل 
تخضع لأهواء الجحاكم وحدها. بينما هي عملية يفترض أن تخضع جحملة من الشروط› 
ووفق عوامل يجب توفرها - كما وضتّحنا ذلك سابقا - تُذكر هنا بأهمهاء لأا هي الي 
تعطي القانون والدستور مشروعيته. 

أول هذه الشروط الي ججحعل القانون عقليا ومشروعا أن يكون له مضمون 
ومحتوى واضح ومحدد للحق» وأن يكون قانونا عاما يطبق على الحالات العامة» ولا 
يهتم بالحالات الخاصة» ويطبق على جميع أعضاء الدولة دون استثناء أو تمييز» حي 
يجسد مقولة "القانون فوق الجميع". 

ثاني شرط يجب مراعاته كذلك في القوانين ال ُشرع» هو أن تكون 
معلنة حن تكون معروفة لدى الحميع. فالمواطن لا يعترف بأي قانون لا يعرفه مسبقا 
ويجهل مضمونه» وهذا قد يسقط عنه المسؤولية في حال مخالفته له. هذا يجب أن 
تكون القوانين معروفة بنشرها بصورة علانية. 

ثالث عامل يستوحب مراعاته حن تكتسب القوانين صفة المشروعية» هو 
تدعيمها .مؤسسات تتولى السهر على تنفيذها واحترامهاء هذه المؤسسات تتمثل ي 
ختلف هيعات الدولة من عدالة» وشرطة» وحكومة وغيرها, "النقطة الماممة 


هى أت الؤسسات الشرعية والسياسية غبارة عن موسسات عقلهة من حبكت اليد 


بے المرجع السابق: ص. 86/ . 
* وما بزل ار ناريا قي لقرن لر اخد رالشريق. 
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ت 


ومن ثم فهي ضرورية ضرورة مطلققة» أما مشكلة الصورة الي ظهرت فيها أو أدحلت 
فيها فلا أهمية ها على الإطلاق بالنسبة إلى من ينظر إلى أساسها العقل "" 


العامل الرابع والأحير» وهو من أحمهاء يتمثل في احترام روح الشعب قي 
إعداد القوانين» أي الأحذ بعين الاعتبار عاداته وتقاليده وتاريخه ونقافته ووضعه 
ا لجغراففي و حى المناحي. وهي عناصر كنا قد شرحناها سابقا يي كيفية صناعة 
الدستور» حيث حخلصنا إلى أن لكل أمة دستورها وقوانينها الخاصة بها دون 


سواها» وال يجب أن تكون نابعة من روحها. 


فهذا تذكير بأهم الشروط الي يجب مراعاتما في صياغة القوانين والدساتير حي 
تكون عقلية وتكون هما المشروعية. ويحق لنا القول بعد ذلك: إا لا تتعارض مع 
الحرية بل هي بالعكس تدعمها وتحفظها. 


أ - هيجل: أصول فلسفة الححق. ملحق الفقرة 219. ص. 467. 
155 


المجتمع المدني عند هیجل 
3. العدل أساس العقاب: 


توصلنا في العنصر السابق إلى أن القانون لا يتعارض مع الحرية» بل هو شرط 
ضروري ها. لكن هذا القانون حي يكون كذلك» يشترط فيه أن يكون خحاضعا أثناء 
صياغته لجحملة من الشروط والعوامل حي يكتسب المشروعية. من بين الشروط الي 
ذکرناها ضروره و جود مؤسسات تقوم بتنفيذ القوانين والعمل على احترامهاء وهر 
عمل تقوم به غختلف هیئات الدولة السياسية والإدارية من حكومة وجماعات 
وشرطة وعدالة., هذه الأخيرة ستكون مور دراستنا قي هذا العنصر» والذي نعالج 
فيه كيف يتجسد القانون ويطبق في الحاكم في حال ارتكاب الخطأً أو وقوع الجرعة. 
- وكنا قد تناولنا في بداية البحث (قي المدحل) مفهوم الخطاً والجريعة - أما هنا فإننا 
ندرس نظرية هيجل قي مشروعية العقاب القانوني قي حال وقوع الخطاً أو 
النظرة السائدة آنذاك» وال تنظر إلى العقاب على أنه إصلاح؟ إن صح ذلك» فبأي 
معئ؟ كيف بمكن أن يبرر فعل العقاب؟ ما هي الشروط الي يتم فيها العقاب؟ 
سنحاول الإحابة عن هذه الأسعلة» حى نصل ا موققف هيحل من مسألة 
العدالة والعقاب. 
حطاً أو حرم ارتکبه» ڊن بنفغی أو سلب الذطاً أو الجحريعة هائيا. وهذا ما يۇ کده 
هيحل ق هذا النض: "اتهاك الح ما هو حخق» هو أمر بحدت ويحذ لنقسه 
وحودا إيجابيا في العام الخارحي» ولكنه يتضمن في داحله السلب. تحلي هذا السلب 
وظهوره هو سلب ممذا الانتهاك والذي يتخحذ هو الآحر لنفسه وحجودا فعليا في 
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العام الخارحي - فالوجحود الفعلي للحق لا يکون إلا بضرورة أن يتصا لح الحق مع نفسه 
عن طريق إلغاء الانتهاك (للحق) "" 


نلاحظ من خلال النص كيف أشار هيحل بوضوح» إلى أن الهدف والغاية 
من العقاب هو إلغاء الانتهاك (الخطاً) بوصفه هو الذي يؤدي إلى الضرر للغير» والعمل 
على التعويض للمتضرر عن ضرره - حسديا كان أو معنويا - أو خحسارته لنوع معين 
من الملكية» كل ذلك من أحل تحقيق غاية أسمى وهي العدل. 


لكن قبل الخوض في نظرية هيجل للعقاب» نذكر أولا أهم النظريات 
السائدة في وقته» وال درسها وانتقدها وأسس على إثرها نظريته. 'لقد درس هيجل 
نظريتين أساسيتين قدمتا إحابتين عن هذا السؤال لماذا ينزل العقاب على الجرم؟ أو ما 
الغاية من العقاب؟ هاتان النظريتان هما نظرية الردع ونظرية الإصلاح» وها تذهبان إلى 
أن الال شر" يري أصحاب هان النطرين أن مغاقبة ارم أو تسلبط العقربة عليه 
المهدف منه هو أولا؛ التقليل من الجربمة داحل الحتمع » ثانيا؛ التأثير في كل من 
يفكر قي ارتكاب جريمة ما على أنه سيلقى نفس العقاب» فيعدل عن ذلك ثالثا؛ 
الندم بعد العقوبة » رابعا وأخيرا؛ إصلاح الحرم بعد معاقبته» وندمه على فعله وعدم 


تکراره. 


هذه النظرية يرفضها هيحل لأما من الناحية الأحلاقية فهي خاطئة وتقلل 

من إنسانية الفرد» فهي تعامله كما يعامل الشيء أو الحيوان» وهي نظرية تقوم على 
الشر. "من غير المعقول تماما أن نريد شرا فقطء لأن "هناك بالفعل شرا موحود"“ 
وهذا هو الوحه السطحي للعقاب الذي يضفي عليه صفة الشر. وهو ما تعبر عنه 
النظريات المختلفة للعقاب. والافتراض السابق الأساسي ممذه النظريات الي تنظر إلييه 
Hegel : O.P.cite. p%. 122, PP"®,97.,‏ - 1 


-م. متياس: هيجل والديمقراطية. ص.950. 
X*‏ - فكرة نقلها هیجل عن اف . کلاین( ۴.۴.۸16۸) من كتابه: "الموجز في الحق العقاإبي" عام 1796 فقرة 9 وما بعدها. 
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(العقاب) على أنه وقائي» ورادع» وتمديد» وإصلاح...اخ وما تفترض هذه النظريات 
على أنه ينتج عن العقاب يوصف بسطحية نماثلة بأنه حير, لكن المشكلة ليست فقط 
مشكلة هذا الشر أو ذاك» أو هذا الخير أو ذاك. لكن النقطة المهمة في الموضوع هو 
الا وص" 

ما نفهمه من موقف هيجل حول هذا الموضوع» هو ضرورة إلغاء الجريمة» 
قبل النظر قي حال الحرم» لأا شر وسلب للحق, فأول ما يحب أن يهتم به رحال 
القانون والعدالة هو البحث عن وحود هذا الشر وإزالته» ثم إحلال العدل بإصلاح 
الضرر الذي لحتى با متضرر. هنا يكمن حلافه الجوهري مع أصحاب الردع والإصلاح 
الذين يرون في العقاب المسلط على الحرم أنه إصلاح له لتحسين وضعه وحعله يندم 
ويقلع عن فعله مستقبلا. يعارض هيحل مثل هذا الموقف» وحجته في ذلك أن 
هذه النظرية فصلت بين ال جربمة والعقاب» أي عدم وحود علاقة بينهما. فعكس 
بالتالي هذه النظرة وأصبح ينظر إلى الجرمة أَمْا تتضمن في ذاتما العقاب. "إلغاء 
الجرمة هو جزاءء من حيث التصور (اص٠ءءدهء)؛‏ لأنه عنف ضد العنف» أما من 
حيث الوحود» فإن الجريمة هي شيء متعين كما وكيفاء فإن سلبها هو أيضا له 
وحود متعين. لكن هذا التماثل الذي يعتمد على هذا التصور ليس مساواة بين الطابع 
الكيفي للجريمة وسلبهاء بل بالعكس هما متساويان من الناحية الضمنية للخحطأاً - أي 
ق" 

إذن» إن لم يكن هناك ربط بين الجريحة والعقاب» فإن العقوبة الي تساط 
على المحطئ لا تكون مناسبة تماما لطبيعة فعله» ومنه تكون عملا تعسفياء بالتالي 
لا تعالج المشكلة كما يجب. فهو هنا يبطل نظريتي الردع والإصلاح. ويعكن أن 
ندعم هذا الموقف بالنص التالي: "...والأشياء المهمة في مناقشة هذا الموضوع هي 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ملحق الفقرة 99. ص.252. 
Hegel: O.P.cite. p%F.125. p.101.‏ - 2 
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أولاء أن الجريعة لا بد من إلغائهاء لا لاما ينتج عنها شرء وإنيما لأا انتهاك للحق بوصفه 
حقا. وثانيا؛ التساؤل عما هو الوجود الإيجابي الذي تنطوي عليه الجريعة والذي يجب 
إلغاؤه. إن هذا الوحود هو الشر الحقيقي والذي يجب إزالته, والنقطة الجوهرية هي 
مشكلة: أين يكمن هذا الوحود؟ فلطالما أن الأفكار الشاملة هنا نم تفهم فهما 
واضحاء فإن الغموض واللبس لابد أن يخيما باستمرار عل نظرية العقاب."" إن 
الشكلة إذن هي في فهم معن وتصور الجريمة في حد ذاتماء وتحديد مكمن وحودها 
تحديدا دقيقا كي يتم إلغاؤها وإزالتها. بعد كل هذا» هل نفهم من أن هيجل ينكر 
كلية دور الردع والإصلاح قي العقاب» وأنه اهتم فقط بالجريمة وحدها وإلغائها؟ إنه 
م يقصد ذلك ولم يدع إليه. فما هي نظرته إلى معاقبة الحرم؟ أو لماذا ينبغي 


0 


معاقبتشه؟ 


يعاقب الحرم لأنه انتهك القانون واعتدى عليه» أي سلبه وأنكره» ومنه فهو قد 
أنكر حقا من الحقوق. وهذا منافي للعقل وللمنطق» هذا فمن الضروري 
معاقبة الحرم لاستعادة هذا الحق المسلوب وإقامة العدل, "من هنا كان العقاب 
عند هيحل عدلاء لا لأنه بحدث هذه النتيجة أو تلك وإنما لأنه تأكيد للحق 
اطا 2٠‏ 


وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن هيجل يؤكد على إزالة الجريمة أولاء حى لا 


كذلك فهو یتحمل تبعات أعماله وسلو کاته» ى پکون مسۇولا عنها أمام القانون. 
وکما هو معروف فالمسۇولية شر ط الجزاء. هذا يعو د بنا إل ما قلناه سابقا» إل زقطة 


- هيجل: أصول فلسفة الحق. ملحق الفقرة99.ص.253. 
^ -م. متياس. هيجل والديمقراطية. ص. 953. 
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الخلاف الجوهرية بين هيحل وخحصومه» إلى فكرة الجمع بين الجربمة والعقاب. 
هيحل لا يفصل بينهماء فتصوره للعقاب حتوى ومتضمن في طبيعة الجريعة. وهذا ما 
يؤكده قي النص التالي: "ليس الضرر (الجزاء) الذي يقع على الحرم عادلا في ذاته 
فحسب. ومن حيث هو عادل فهو كذلك وحود لإرادة الحرم في ذاتهاء أي تحسيدا 
لحريته ولحقه. وهو» كذلك حق يقيمه الحرم نفسه» أعن أنه يجسد إرادته في 
فعله تحسيدا موضوعيا. والسبب في ذلك هو أن فعله هو فعل كائن عاقل» وهذا 
يتضمن أنه شيء كلي وأن الحرم بارتكابه الحرم يكون قد سن قانونا يتعرف عليه 
بوضوح في فعله» وبالتالي اید أن ضع لہ کما و کان عتم لے هدا 
أن العقوبة الي تنزل على الحرم لم تفرض عليه من الخارج كشيء ضالم له» بل 
بالعكس فهي نابعة منه» من فعله» هو الذي يعلن ويقر بأنه مذنب» بالتالي يعترف 
ويقر مشروعية العقوبة ويتقبلها كأنه هو الذي أصدر حكما على ذاته. فايجرم إذن 
لا ينظر إلى العقوبة المسلطة عليه من طرف القاضي على أَمُا إهانة له وظلم» بل هي 
صيانة وحفظ لكرامته وإنسانيته» خحاصة بعدما يعترف بخطأه. وهذا ما يقودنا إلى 
الشرط الثاني من الشروط الي جتحعل من العقاب أساس العدل؛ فبعد الحرية والعققل» 
يأتي شرط تقبل الحرم للعقوبة وموافقته عليها بإرادته الحرة. 

لقد حرت العادة ق الكثير من المحاكم قبل إصدار الحكم قي قضية ما على 
الحرم بعد محاكمته» أن يطلب منه أن يعترف بنفسه بكل التهم المنسوبة إليه بعد تقدم 
الأدلة الي تثبت ذلك. فكثيرا ما نسمع باعتراف الحرم بذلك وإقراره بأنه مذنب 
(1eطةصده»).‏ هذا الاعتراف هو علامة عن تقبله حكم القاضي والجزاء المنزل عليه 
من طرف الحكمة» هذا الإجراء اشترطه هيحل حن يحافظ على كرامة وإنسانية 
امجرم» وكي لا يشعر بالإهانة وبالظلم» لأنه هو من حدد مصيره» وفرض الجزاء على 
نفسه بحرية وقناعة ورضا. "وما دام الأمر كذلك فإن العقوبة ينظر إليها على أَمُا 
أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. فقرة 100. ص. 253. 
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تتضمن حق الجرم. ومن ثم فهو عندما يعاقب فإنه يكرم كموجود عاقل» وهو لا 
يستحق هذا الشرف ما لم يكن تصور عقابه ومقداره مستمدين من فعله الخاص. 
وكذلك لا ينال أيضا هذا الشرف حينما ينظر إليه على أنه حيوان مؤذ ضار يجب علينا 


من كل هذا بمكن القول أن نظرية العقاب عند هيحل تسعى بالدرجحة 
الأولى إلى إزالة الجربمة من خلال معاملة الحرم حي الاعتراف بخطأه ورضاه بالعقوبة 
المسلطة عليه» بالتالي نكون قد أقمنا الععدل الذي هو أساس العقاب» وليس إصلاح 
الحرم وتربيته. فغاية العقاب إذن» هي تصحيح الخطأاً وإزالته من أحل تأكيد مبداً 
الحق» وندعيم العدالة ف اجحتمع والدولة. 


بعد كل هذاء ألا بمكن القول بأن العام اليوم يعمل بنظرية هيجل في العقاب؟ 
أليست أغلب الإحراءات الي تعمل جا الحاكم في معاملتهم للجرعة وامحرمين هي 
إحراءات هيجلية؟ لأن الهدف منها هو إقامة العدل» وشعار الحاكم اليوم هو 
اليزان» رمز العدل والعدالة» وليس للردع والإصلاح. 

بقي لنا الآن أن نشير إلى نقطة جوهرية عن الحق والقانون الذي تسير 
عليه دور القضاءء والذي من شأنه تحقيق الععمدل والعدالة. فكيف يجب أن يكون 
هذا القانون الذي يحقق الحق (العدل)؟ ما هي طبيعته وعلاقته بالفرد والدولة؟ 


كل شيء في الكون يسير وفق نظام محدد وقوانين مضبوطة» لكن القوانين الي 
تسير حياة البشر ختلفة عن تلك الي تسير عليها باقي الموحودات., الحيوان تسيره 
الغريزة» أنظمة الكون الأحرى تسير وفق آلية ميكانيكية منذ الأزل» أما الإنسان فهو 
الوحيد الذي يعي ويختار قوانينه ما يناسبه ويتلاءم مع حياته. بمذا كانت نظرة 
هيحل إلى القانون على أنه شيء حي مثله مثل اللغةء له علاقة بالتراث والأعراف 


1 - نفس المصدر . ملحق الفقرة 0. ص .254 . 
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إلى حد لا يكن فصل أحد عن الآحر. ومنه فإن القانون المتعلق بالإنسان هو قانون غير 
مائي وغير تام» أي متغير باستمرار ويتطور بحسب متطلبات الفرد والجماععة 


واحتياحاتمم عبر الأزمنة والمكنة. 


من كل هذا نستنتج» أن الفرد لما يشعر بأن قانونا ما لم يعد صالحا أو أنه خحاطئ 
أو ظام» فإن مثل هذا القانون يعكن خحرقه والتمرد عليه والعمل على تغييره. " يصبح 
مبدأ احق قانونا عندما يوضع في وحوده الموضوعي» أي عندما يجعله الفكر متعينا من 
أحل الوعي» ومعروفا على أنه ما هو حق وصحيح, عندما يكتسب الححق هذا 
الطابع المتعين يصبح E ET‏ عندما يصبح الحق 
قانونا» فإنه يكتسب طابعا موضوعيا وكليا» ويكتسي صبغة الإلزام - يكون قوة 
ملزمة - نما يعطي للحق وجودا متعينا. وهذا ما يۇ كده هيحل قائلا: "يصبح الححق 
متعينا بالدرحة الأولى حين يتخحذ صورة القانون الوضعي» ويصبح كذلك متعينا ق 
الضمون حينما يطبق على مادة الحتمع المدن».. وكذلك على الروابط الاجتماعية الي 
تقوم على القلب والحب والثقة.. والمادة الأحرى للمضمون المتعين للقانون تقدمها 


ا ا را عا اا ا وا ا ا 


اشترط هيحل في هذه القوانين الوضعية ذات القوة الإلزامية» أن تكون 
معروفة لدى جيع الناس» بنشرها في منشورات يسهل على الجميع الاطلاع عليهاء 
وتكون مدونة بلغة سليمة وواضحة لا بلغة مبهمة وميتة حن يفهمها العام والخاص» 
وتكون مرتبة ترتيبا حيدا وواضحا. هذه الوضعية تسمح للجميع بالاطلاع على قوانين 
بلاده» ويعكن له مناقشتها والإسهام في إثرائهاء لأن معرفة القانون والحق ليس حكرا 
على الدولة وحدها أو محترف القانون وحدهم» و كما يقول المثل "لا نحتاج أن نكون 


أ - هيجل: أصول فلسفة الحق. فقرة 211. ص. 452. 
2 - نفس المصدر . فقرة 213. ص. 459. 
- نفس المصدر. راجع الفقرة 215. ص.461. 
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صناع أحذية حن نعرف أن أحذية ما لا تناسب أقدامنا. "فمعرفة ما ينفعنا يدفع بنا إلى 
المشاركة في مناقشة القوانين والعمل على تصحيحها وتطويرها. وهذا ما يدل على أن 
هيجل يؤكد مرة أحرى على أن القانون يختص بالحرية ويسير معها لا ضدهاء 
وهذا ما حسده ميدانيا. ويؤ كد أيضا أن للفرد الحرية التامة في الدولة» وليس كما 


اهمه حصومه على أن الفرد ليس سوى أداة قي يد الدولة تفرض عليه القوانين. 


"إذن لابد من التسليم بأن الدولة الميجلية تقوم على الحرية وتعمل في 
سيل الريك ووبان فلسفة الق "مصترعة كيا من معدن الريب الوخد“ 
( تیب قول ا تلامذة هيحل المقريين) hr‏ 


وخحلاصة القول قي النهاية» أن هذه الإشكالات الي شغلت بال المفكرين 
السياسيين منذ القدعم إلى يومنا هذا» وال ترتبط أساسا بكيان الدولة» وتنظيمهاء 
والبحث عن أفضل نظام حكم نمكن» حن لا تقع يي الفوضى والتناقضات الي من 
شأما أن تمدد بقائها واستمرارها قي الوحود» وتؤول إلى الانميار والزوال» ستظل وإلى 


ا اک موضوعات الفلسفة الشساسية تداولا. 


ومن أهم هذه المسائل» موضوع الدعقراطية الي انتقدها .مفهومها الشائع 
والذي يقوم على مشاركة كل الشعب في الحكم عن طريق الاقتراع العام والمباشر» 
وبين عيوها. كانت له نظرة خالفة عن سابقيه» ولعل أهم فكرة اخحتلف فيها هيجل 
عن المنظرين السابقين» فكرة "الشعب هو السيد"» فقد عارض هذه النظرة وبين أسباب 
ذلك» بعد أن حدد معن السيادة» ومصدر السلطة والقوانين في الدولة» وكيفية 
مارک البق اة السباسي ودورد 


أ - إريك وايلي: هيجل والدولة. ص.63. 
* لقد أورد هايم (" )هذه العبارة نقلا عن غانس(5١64)‏ - تلامذة هيجل - 
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يبدوا هيحل هنا أنه تأثر بالفيلسوف اليونانى هيراقليطس الذي كان موقفه 
تجاه الأكثرية من الشعب سلبياء حيث قال: "إن شخصا واحدا يساوي بالنسبة لي 
عشرة آلاف آحرين إن كان أفضل منهم." - "الكثرة ليست شيا - "معظم الناس 


ln a 1‏ 
سيون والطيبون بينهم قلائل 


حلص هيحل بدوره إلى أن الشعب بأكمله لا يستطيع أن يحكم» بل يقوم 


بذلك عن طريق نواب ينتخبهم لينوبوا عنه» ووفق طريقة معينة حددها هيجل» 
ا لم يكن راضيا عن العملية الانتخابية الي تعتمد على مبداً الأغلبية. 


لكن يجب أن لا نفهم من هذا أن هيجل يلغي دور الشعب في المشاركة قي 
الحياة السياسية للدولة» بل يرى أن ذلك حق من حقوقه الأساسية» فجعل له عدة 
وسائل يشارك بها في ذلك» كما حدد مهمة النواب ودورهم وعلاقتهم بناحبيهم. ومن 
بين أهم هذه الوسائل الي هما يشارك الشعب قي إسماع صوته عالياء نجحد وسائل الإعلام 
بأنواعها» من خلال إبدائه لآرائه بكل حرية في مناقشته لقرارات الحكومة» 
وانتقادهاء إن كانت غير عقلانية. هذا اشترط هيحل توفر حرية الرأي ورفع 
الرقابة والتضييق على أصحاما. 


الحرية هي الغاية المطلقة الي يسعى الفرد إلى تحقيقها في الدولة» وكنا قد 
أشرنا سابقا إلى أن الدولة الميجلية تقوم على الحرية وتعمل قي سبيلها؛ لذا يحب 
على هذه الدولة أن تقوم على قوانين تكرس ذلك» وتمكن الإنسان أن بمتلك» 
ويعمل» ويستهلك» ويتفاهم» ويتبادل مع غيره» ويفكر ويعبر عن آرائه بكل حريیة. 


1 - ني وكاريس كيسيديس: هيراقليطس - جذور المادية الديالكتيكية. ص.63. 
ترجمة: حاتم سليمان. 
الجزائر؛ المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (۴۴ل١A)‏ الطبعة 2. سنة 2001. 
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"لكن هذه الحرية لن تكون واقعية إلا في عالم العقل» إلا في عالم منظم مسبقا (أي 
منظم تاريخیا)» إلا ف العائلة وف ايحتمع المدن وقي E‏ 


فالقوانين الي تحكم الدولة لا بد ها أن تكون حاضعة لحملة من الشروط» وأن 
تراعي بعض العوامل أثناء صياغتها» حن لا تتعارض مع حرية أفرادهاء وتكتسي صبغة 
العقلانية والمشروعية. في هذه النقطة كذلك يبدوا تأثير هيراقليطس قي هيحل 
اا "في ا ا ااي ووا ع ان ا وا ع اا 
يعن هذا القول أن القوانين لا بد أن يحميها الشعب ويحافظ عليها وأن لا يكون أول 
من يعتدي عليهاء كما يحمي الجندي أسوار المدينة من الغزاة (وكلنا نعرف ما يفعله 
الغزاة بالأرض الي يغزوما وشعبها). ذلك أن القوانين تحمي المواطنين من التعسف› 
والظلم» وتكرس حريتهم وكرامتهم. فماذا عن دولة بلا قوانين؟ 

توصلنا إذن إلى أن القانون لا يتعارض مع الحرية» بل هو الذي يحميهاء 
ويحافظ عليها.وهذا ما لمسناه من حلال عرضنا لنظريته في العقاب» نظرية خالف فيها 
هيحل المنظرين السابقين وعارضهم. حعل هيجل العقاب لمن انتهك الحق أساس 
العدل» وهي مقاربة شبيهة عقولة ابن خلدون الشهيرة "العدل أساس الملك". نظرية 
هيجل هذه جحعل الحرم لا يشعر بأن العقوبة ال يسلطها عليه القاضي ظلم» بل يجس 
وكأنه هو الذي يحاكم نفسه ويعترف بخطأه. 


وفي النهاية بمكن القول: إن هيجل هو فيلسوف الدولة الحديثة. وهذا ما سعينا 
لإظهاره من خلال هذا التحليل» وتبيان الأسس الي تقوم عليها الجرية ق الدولة 
والشروط الضرورية لذلك. 


-٠ا.‏ وايلي: هيجل والدولة. ص. 50. 
- ني وكاريس كيسيديس: هيراقليطس - جذور المادية الديالكتيكية. ص.66. 


165 


المجتمع المدني عند هيجل 


بعد تحليلنا لنظرية هيحل في الدولة» من خلال هذا العمل المتواضع»› 
والذي عالجنا فيه عدة إشكالات تخص الفرد - المواطن - وعلاقته بالدولة» فهل 
نكون قد أجبنا عن الإشكال الرئيسي الذي طرحناه ق بداية بحثنا؟ "كيف يمكن أن 
تفيدنا الفلسفة السياسية - عموما - ونظرية هيحل قي الدولة - حصوصا- في 
عصرنا الراهن؟" إشكال يمكن لكل واحد أن يجيب عنه بعد تحليل وشرح تلف 
مواقف هيحل عن الحق» والقانون» والأحلاق» والحرية» والعدالة» 
والديمقراطية وغيرها من موضوعات علم الدولة - إن صحت هذه التسمية - 
فلنقارن ولننظر إلى حال مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ننظر إلى حياة 
الفرد والمواطن وما يعيشه من حرمان واغتراب وأزمات متعددة» مسته قي کرامته 
وإنسانيته» ننظر إلى العلاقات الاحتماعية والإنسانيةء إلى التفكك والانحلال الذي 
أصايما, هذا كله بسبب غياب الحق,» والقانون» والتعسف في استخدام السلطة. 


هذاء كانت فلسفة هيحل السياسية بظروفها وعناصرها وأصوهما التكوينية» 
حور معظم التحولات الي حرت على المستوى الفكري والمعرفي» وكذا المستوى 
الواقعي العييْ المعيش ف التاريخ الحديث والمعاصر. حي يجس الباحث والمشتغل ها أَمُا 
احور الذي تدور حوله كلمات الفلاسفة وعباراتمم. فهي فلسفة رائدة عرفت 
كيف تحمع بين النظرية والتطبيق» بفضل منهج حدلي متماسك الإحكام. 

۾ يكن هيجل راضيا بالمبادئ ال بنيت عليها فلسفات سابقيه أمثال: 
دیکارت» روسو» کانط» ولا حێ فلسفات معاصریه أمثال: فخته» شلنج. فجعل 
لنفسه منطلقا حديدا ومغايراء بأن اعتمد على مبدأً الخبرة والتاريخ لأحل إدراك 
الوعي الإنساني الذي تحقق في الدولة - كما عرفناه - إذ بدون اقتران الوعي 
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كانت تثمرة حهده وتفكيره» كتابه الذي قدمناه في المدحل "أصول فلسفة 
اح ولذ يخر إل جانب كاب "امجهررية لاأفلاطرن ,"الأحلة" 
لسبينوزا و" العقل العملي" لكانط من أكثر المؤلفات حصوبة وأوسعها انتشارا 
واطلاعا في الأوساط الفكرية والعلمية. إلا أنه رغم ذلك» لم يسلم من الانتقاد 
والتھجم من طرف خصومه» آمثال: کیرکوحارد» کارل بوبر» ولیم جیمس 
وغيرهم. أذكر هنا انتقادين وجَها إلى نظرية هيجل السياسية» والرد عليهما. 


الاققاد الأزل جس خدف وغرض هذا البحت غينه الذي هو التمير بين 
الجتمع للمدن وبين الدولة. فهيجل هنا اتمم بأنه حعل الفرد خاضعا كلية 
للدولة مما يعن آنه يفقد کل حريته وحقوقه» كوا هي مصدر کل شيء. بینما 
ينحصر عمل الفرد قي طاعتها والامتثال لقوانينها. كان هذا الاتمام يبطل التمييز بين 
وحود الفرد والجتمع وجودا فعليا ومستقلا وبين وجود الدولة كهيأة عليا. بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن قالوا أن هيحل يدعو إلى عبادة الدولة» وأنه الأب 


الشرعي للفاشية والنازية. 


يبدو أن أصحاب هذا الاتمام اهلوا حقيقة صرح ما هيحل وبرهن عليها 
منطقيا في قوله: إن الدولة هي مركب الكلية والحزئية. وركز على نقطة مهمة كان 
ی ر E‏ ا و و ر 
الفردية الي تمثل حانب الحزئية قي الدولة» واهتمامهم فقط بانب الكلية. حي 
حعل من فكرة الحرية جحوهر كل فلسفته. كما ججده أيضا يدين العبودية والرق 
وينبذ الحرمان من الملكية الخاصة» واغتراب العقل والحياة والأحلاق والدين. 
وكلها نقاط تناقض الاتمام المطروح. 


اا الانتقاد الثاي؛ بحس روح فلسفة هيجل الثورية. فاتمم بالرجعية 
ومعارضة کک تغییر وإصلاح للأوضاع القائمة» وبدعم سلطة اللك وتأييدها. 
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موحود بالفعل." (وهو قول سبق لنا شرحه سابقا). 


أصحاب هذا الاتمام أساعءوا تأويل وفهم هذا القول هيجل» والذي يقصد 
منه عكس ما فهموه. حطأهم يكمن في سوء فهمهم لمصطلح "العقل". العقلء لا 
يعي بالضرورة الإطلاقية من حهة ولا الرقابة والتضييق من حهة أحرى. فهو ليس ذا 
سلطة مطلقة إلى درحة نفيه للدين» بل بالعكس فهو يتقبل فكرة أن هذا العام هو 
من خلق إمي» دون أن يهمل نصيب ودور الإنسان ثي توجيهه وتغييره. هذا ما يدل 
على أن العام يكون عقليا؛ معناه إمكانية فهمه وصياغته بكل معرفة للأسباب. هذا 
من حهة. من حهة أخحرى؛ العقل ليس عرضة لرقابة وتقييد من ية حهة أو سلطة ما 
نملي عليه ما يفعله وما بمتنع عنه» فهو حر في ذلك والتاريخ وحده هو الذي 
يصو غ ويصقل هذا العقل من خلال مساره قي العام بأن يعيه - التاريخ - من خلال 


لتحقيق العقل إذن» يجب التحرر من كل سلطة خارحية ومن كل أفكار 
مسبقة تستدعي التناقض بين وحود الإنسان وبين مقتضيات الفكر الحر. من مميزات 
وفضائل العقل الفهم» الذي يطبع كل عمل ونشاط الذات المفكرة» وهو الذي 
يعطيه القدرة على اخحتراق الحوادث والتفتيش لي روحها حى الوصول إلى اكتشاف 
ومعرفة قوانين كلية وضرورية لتسيير وتنظيم حياتنا وحياة هذا العام والكون كله. 
هذا يعي أن الإنسان بعقله وفكره قادر على تغيير وتطوير واقعه وعالمه الذي يعيش 
فيه. وما أن العقل يوصلنا إلى اكتشاف الكلية قي القوانين» فهو يستلزم مبدأً الكلية 


هو الأخحر. 
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المجتمع المدني عند هيجل 


من هذا نستنتج أن فكرة ومصطلح "العقل" تستلزم الحرية بالضرورة 
حرية التصرف .عوحب العقل لأن الحرية كمبداً كلي هي غاية العقل والفرد 
والفلسفة ككل. 

رغم هذه الانتقادات» يمكن أن نقول أن هيحل قد نحح في التمييز الذي 
أقامه بين الحتمع المدن .عؤسساته ال تحدد علاقات ومعاملات الأفراد تجاه بعضهم 
من خلال مبدأ تماثل الحقوق والواحبات» ومن تطوير حريتهم الذاتية» وبين الدولة 
كسلطة عليا تحمي الفرد واججتمع وتحملهما بداحلهاء وتسعى لتطوير وخحافظة هذه 
الحرية وجعلها موضوعية. 


التي 
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المجتمع المدني عند هيجل 
قاموس لأهم المصطلحات الهيجلية: 


لا يختلف اثنان حول صعوبة وغموض الفلسفة الميجلية عامة» وتعقيد 


مصطلحاتما حاصة» رغم أنه من الذين يرون أن الفلسفة ينبغي أن تكون واضحة للناس 
جميعا. لكن هذا ما لا نحده في مؤلفاته المتسمة بالجفاف» وكثرة المصطلحات لمعقدة 
والغامضة. حي صنفت من بين أعقد ما أنتجه الفكر البشري. 


تعقد الفلسفة الميجلية وغموض مصطلحاتما يعود إلى عدة أسباب منها مثلا: 


- تأثره باللغة اللاتينية وما فيها من جمل مطولة. 
- حبه التلاعب بالألفاظ والاشتقاقات اللغوية» وال اعتمد عليها في الكثير من 
الأحيان لتبرير فكرة ما أو شرحها. 
- رغبته في تشكيل لغة ومصطلحات حاصة به» حيث لحا إلى عملية الاشتقاقات 
اللغوية» معتمدا على المصطلحات القديمة وإعادة تشكيلها من حديد» مع إعطائها معان 
خحاصة دون شرحها. 
ويلحص (ج. رويس) هذه الأسباب قائلا: "يحتل هيحل مكانا مرموقا بين 
الفلاسفة الذين أحذوا على عاتقهم أن يشتقوا لأنفسهم مصطلحات مستقلة خحاصة 
بمم. ولقد احتار هيجل مصطلحاته في الأعم الأغلب بدقة بالغة حن تتلائم مع أفكاره 
الأساسية» وهي مصطلحات حديدة ق أغلبهاء وحي إذا ما وحدنا بينها مصطلحات 
شائعة فلا بد أن نعرف أنه بدّل ف معناها حي تأخحذ طابع المذهب» فالمصطلحات 
الشائعة قي الاستخدامات اليومية المألوفة قد أصبح ها معن خاصا في هذه الفل ة2" 
ونورد هنا بعض المصطلحات الخاصة و الي اة فهمهاء نما فتح الحجال أمام 
حصومه لانتقاده انتقادا لاذعاء لأن المصطلح الميجلي لابد أن يفهم ف سياق النص. 


٣‏ - قاموس بولدوين .ص454. نقلا عن: د . إ.ع. إمام. مجلة الفكر المعاصر. العدد 67. سبتمبر 1970.ص.152 
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المجتمع المدني عند هيجل 


فكلمة (اأم) الألمانية تترحم أحيانا بالروح» وأحيانا بالعقل» وهي تشمل 
المعنيين معا. لكن لا يكن ترجتها ترححهمة واحدة في كل مؤلفاته» بل بحسب استخدامه 
ها في سياق النص. 

وكلمة (۴۴أ٣وم8)‏ ها عدة ترجمات» تترحم أحيانا بالفكرة» وهناك من ترجمها 
بالتصور» وفريق آحر جمع بين الالنين, 

كما نذكر هنا أحد الأقوال الشهيرة هيحل والذي أثار ضجة كبيرة» بسبب 
سوء فهم وترجمة مصطلحاته المستخدمة فيه» وهذا القول هو: "كل موجود بالفعل 
عقلي» وكل عقلي موحود بالفعل." الكلمة الألمانية (أه)۸ءاا)W|۲)‏ تترحم أحيانا 
بالواقعي'» وأحيانا أحرى 'بالموجود بالفعل" وهو ما يقابل الموجود بالقوة» وبالتالي 
فإن الموحود بالفعل عند هيجل ليس هو الموحود وكفى» لكنه الموحود الذي يحقق 
طبيعته العقلية تحقيقا كاملا." 

أما عن مصادر المصطلحات الميجلية فيمكن ردها إلى ما يلي: 
- أغلبها يرد إلى المصطلحات الأرسطية (مدرسية الأصل)ء رغم تأثره بالاستخدام 


الكانطى ها, 
5 م پان اللصدر الكانطي. 
. وبعده ا رصيده الشخحصى الذي نحته من الاشتقاقات اللغوية. 


- كما أضاف كوفمان مصدرا آحر يتمثل في نصوص الشاعر الألمان شلر»› 
خث کان يستخحدم کا مص طلحات ا حاصة مثل: اله حارج ات 
و"الدحول إلى الذات"» و"الذهاب إلى الذات" ...اخ 


لکل هذه اا سات ارتأیت أن أضع هذا القاموس لأوضح بعض هذه 
الصطلحات اميجلية حي یسھل فهم فلسفته فهما صحيحا» والابتعاد عن المعان 


الشائعة هها. مثلا؛ مصطلح "التجريد" لا يعن عند هيجل إفراغ الفكرة من متواها 


أ- د. إ.ع. إمام. مجلة الفكر المعاصر. راجع. ص. 154. 
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المجتمع المدني عند هيجل 


الحسي (المادي)» بل تعن عنده الفكرة وقد عزلت عن سياقها. لذا جب على كل 
دارس ميجل أن يحاول فهم مصطلحاته بوضعها في سياقها ولا يعزما عن النص الأصلي 
الذي وردت فيه. وهذا حدول لأهم المصطلحات الميجلية وما يقابلها في اللغتين 


الألمانية والفرنسية: 


الترجمة العربية مع الشرح 


الأقصد - النية: استخدم هيجل هذين المصطلحين 
العمل الفكري الذي يقوم به الفرد لتحقيق غاية 
خارجيةء بينما النية هي ما يكمن وراء أفعالناء والنتائج 
المترتبة عنها. ويؤلفان الفرع الأول والثاني عل 
الترتيب من دائرة الأخلاق الذاتية في فلسفة الحق. 


المطلق: وهو يرادف الروح والعقل الخالص. 
وهو ما يتحقق في تاريخ العالم. 


الكلي: مقولة منطقية. أحد العوامل الثلاثة التي 
تتكون منها الفكرة الشاملة في نموها وتطورهاء إضافة 
إلى الجزئي والفردي . 


في ذاته أو بذاته: ويعني به وجود الشيء 
في ذاته قبل نموه وتطوره» ثم يظهر للعلن بعد عملية 
التطور» أي يظهر للوجود بالفعل بعد أن كان في 
الوجود بالقوة. وهي فكرة أرسطية. 


يرفع - يتجاوز؟ يرى هيجل أنه من أهم 
المصطلحات الفلسفية. وهو يعني: 1 - يلغي أو ينفي. 
2 - يحفظ ویبقی» ویستخدمه بالمعنیین معا. فالحد 
الأول في كل ثلاث يلغيه النقيض . فالصيرورة مثلا 
هي اتحاد الوجود والعدم 
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الترجمة الفرنسية 


Intention 


Absolu 


Universel 


En soi 


Transcender 


المصطلح الألماني 
Absicht‏ 


Absolute 


Allegemeine 


An sich 


Aufheben 


الفكرة الشاملة: وتترجم أحيانا بالفكرة فقط Begriff Notion,‏ 
وأحيانا بالتصور . الفكرة الشاملة فى فلسفة هيجل تعنى Concept‏ 


"الجوهر الذي يحقق نفسه"" (فلسفة الحق فقرة 160) ويقول 
في إضافة يشرح فيها هذه الفقرة: "إن الفكرة الشاملة هي 
باختصار ما يشمل في جوفه جميع مقولات الفكر 
السابقة» وهي يقينا صورة» لكنها صورة لا متناهية 
خلاقة» وهي في الوقت ذاته تطلق من داخلها امتلاء 
المتو ن كه" لكر ة اة ن لست رة صورة 
بلا مضمون . 

Besitzergreifung | Prise de 
possession فعل الحيازة - وضع اليد : يمثل اللحظة الأولى‎ 
من لحظات الملكية (فعل الحيازة استخدام الشيء»›‎ 
الاغتراب أو نقل الملكية) في دائرة الحق المجرد. وهو‎ 
ی ی ا ی‎ 


١ 5 ۴ . » 4‏ ر د ۳ . 4 
التعين ويعني تحديد الصفات الإيجlبıة‏ lضي;  Bestimmung | Déterminatin‏ 


الجزئي: مقولة منطقية. تمثل العامل التاني الذي 


Besonder Particulier 0‏ 
تتکون منه الفكرة الشاملة (الفردي» الجزئي»ء الگلی), 
1 لمجتمع المدنى: القسم الٹانے, من أقسا 
ي وهو القسم Burgerliche Société civile | i o‏ 


الأخلاق الاجتماعية (الأسرة» المجتمع المدني» الدولة). 
ويمثل الجانب التجريدي من الدولةء الذي هو عبارة عن eT‏ 
مجموعة من الأشخاص المستقلين الذين يسعون من أجل 
تحقيق غاياتهم الخاصة (الذاتية) بأن يتخذ كل واحد غيره 
كوسيلة في ذلك . يظهر المجتمع المدني منطقيا من تفكك 


الاسرة. 
الجدل: للجدل معنيان عند هيجل. الأول يرادف Dialektik Dialectique‏ 


السب وهو ما يمثل الحد الثاني من كل مثلث. الثاني 
وهو ما يطلق على سلسلة المثلثات التي تتشكل منها 


المتناهي: وهو الذي يلغي نفسه باستمرار "ولا Enaliche Le fini‏ 


يأتي ذلك من الخارج بل أن طبيعته نفسها هي التي 
تتسبب في إلغائه" كما قال هيجل في الموسوعة. (إضافة 


الفقرة 81) 
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الأغتراب : يدعى كذلك الاستلاب. يقصد به هيجل في 
فلسفة الحق نقل الملكية إلى الغير . ويشكل اللحظة الثالثة 
من لحظات الملكية (فعل الحيازة استخدام الشيء»› 
الاغتراب أو نقل الملكية) في دائرة الحق المجرد. 


علاقته مع غيره من الأشياء. 


الأشترة: ونشكل اللحظة الأر لى من تحظات الأخلاق 
الاجتماعية (الأسرة» ۱ لمجتمع المدني» الدولة) في فأسفة 
الروح. والتي تظهر بعد عملية الزواج بين الرجل 
والمرأة. (أنظر الرجل والمرأة لاحقا), 


ما هو لذاته: مصطلح كثير الاستعمال عند هيجل. 
ويعني به العلني أو الصريح أو ما هو موجود بالفعل. 


الروح - العقل: في اللغة الألمانية لهما نفس 
المعنى . فلسفة هيجل كلها تدرس موضوعا واحدا في 
تجليات مختلفة وهو الروح أو العقل. في المنطق يدرس 
الروح في ذاته» وفي فلسفة الطبيعة يدرسه وهو خارج 
ذاته» أما فلسفة الروح تدرسه وهو عائد إلى ذاته. 


التاريخ: العقل في التاريخء يعني به هيجل أن التاريخ 
العقل. "العقل يحكم التاريخ" 

الضمير : وهو قانون الأخلاق الذاتية أو الفرديةء لذا 
الخير والشر: وهو ما يدرس في القسم الثالث 
والأخير من الأخلاق الذاتية (الغرض والمسؤوليةء النية 
والرفاهيةء الخير والشر) في فلسفة الروح. 

السيادة والعبودية: وهو ما يرتبط بنظام الرق 
والعبودية. نجد السيد هو وحده صاحب الوجود الحر 


المستقل بينما العبد ينزل إلى مرتبة الأشياء. وقد أدان 
هيجل العبودية. 


المثالسة: كل فة عند فيجل مقالبة بالشرورة: 


الفكرة: الفكرة الشاملة مع مضمونها. 
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Aliénation 


Existence 
effectif 


Famille 


Pour soi 


Esprit; Raison 


Histoire 


Conscience 


Le bien et le 
mal 


M aitre et 
Esclave 


ldéalisme 


ldée 


Entfrenmdung 
Entausserung 


ExisteNnZz 


Familie 


Fur sich 


Geist 


Geschichte 


Gewissen 


Gut and 
schlechte 


Herrshaft and 
Knechtschaft 


ldealismus 


ldee 


عيني؟ يقال العيني في مقابل المجرد. 


يحمل عناصر الموضوع. 


الحرب: لا يؤمن هيجل بفكرة السلام الدائم بين 
الدولء كما نظّر لذلك کانط. فھو یری أن الخلافات بين 
الدول يمكن أن تحل عن طريق الحرب. وصحة الدولة 
تقاس في الحرب» فهو لا ينظر إلى الحرب على أنها 
شر مطلق كما يعتقد الكثيرون بل هي عمل من أجل 
الحريةء» وخدمة العقل . لهذا قال أنه من واجب الأفراد 
التضحية من أجل الدولة. 


أي الذي 


يدرس المنطق الروح الخالص أو ملكوت الفكر 
الخالص. ومضمون المنطق يعرض لنا الله في ماهيته 


الرجل والمرأة: وهما الزوج والزوجة. يرتبطان 
عن طريق الزواج (رابط أخلاقي سامي وليس عقدا 
کباقي العقود الأخرى)ء بحیث يلغیان شخصیتهما 
المستقلة ویتحدان کشخص واحد فی الأسرة لذا يجب 
تقييد الطلاق وعدم تسهيله. ۰ 


الإمكان : مقولة ترتبط بالواقع. وتعني الشيء لم يتحقق 
بعد» لكنه ممكن التحقق . 


الملك أو الحاكم: من الضروري أن يكون على 
رأس كل دولة فرد واحد يمثل سيادتهاء وينسق بين 
جمیع سلطات الدولة» وهو الذي يضع الأنقط علی 
ترف 


المَلكية: النظام الملكي عند هيجل هو أفضل نظام 

حكم خاصة الملكية الدستورية. تأثرا بمونتسكيو . 

الأخلاق الفردية أو الذاتية: وتشكل القسم 

الحق المجرد» 2 - الأخلاق الذاتية أو الفرديةء 3 - 

الأخلاق الاجتماعية. 

الطبيعة: فلسفة الطبيعة هي القسم الثاني من فلسفة 
هيجل (المنطق»› فلسفة الطبيعةء فلسفة الروح). یدرس 
ا الروت وهي خارج ذاتهاء أي تسلخ نفسها من 
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Concret 


Guerre 


Logique 


L'homme et la 
Femme 


Possibilité 


Monarque 


Monarchie 


Moralité 


subjective 


Nature 


Kategorie 
Koncret 


Kreig 


Logik 


M ann und Weib 


M oglichkeit 


Monarch 


Monarchie 


M oralitat 


Natur 


يوحي -في كلمة واحدة - بالمذهب كله" وذلك لأنه 
الخاصية التي يتميز بها التطور كله (تطور الفكر 
والأشياء معا). فهو يرادف التوسط› آي يشكل همز ة 
الوصل بين الحد الأول والحد الثالث من كل مثلث. 
والسلب يرتبط بالإيجاب» فكل سلب تعين. (أنظر يرفع 
يجاوز سابقا). 


العدم: مقولة منطقية. الحد الثاني في أول مثلث من 
المنطق (الوجودء العدم» الصيرورة) ولا تظهر حقيقة 
العدم إلا في اتحاده مع الوجود وهذه الوحدة هي 
الصيرورة. 


شخص - كرد أول فكرة في فلسفة الحق. الفرد يعي 
ذاته ويعي العالم الخارجي» لذا كانت له حقوق على 
جميع الأشياء الأخرى. 


الشخصية: الشخصية كما يقول هيجل هي أساس 
بوصفهم أشخاصا"" (فلسفة الحق فقرة 36) 


واجب : ويعني الامتثال لما يقتضيه الحق والقانونء 
وهو استخدام مخالف لما كان عند كانط (أخلاق 
الواجب). 


حق - فانون؟ يعني به هيجل حقوق الفرد وواجباته 
مع غيره ومع الدولةء وكذا العادات والأعراف التي تميز 
المجتمع وتمثل روحه» كما يتعلق كذلك الأخلاق 
والقوانين . 


فلسفة الحق: تسمى كذلك بالروح الموضوعيةء 
وهي القسم الثاني في فلسفة الروح عند هيجل. فلسفة 
هيجل تنقسم إلى تلاثة أقسام رئيسية هي: 1 - المنطق» 
ثلاث أقسام أخرى تعرف بالمثلثات. فنجد في فلسفة 
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Négation 


Néant 


Personne ; 
Individu 


Personnalité 


Devoir 


Droit 


Philosophie 
du droit 


Neigung 
Negativitat 


Nichts 


Person 


Personlichkeit 


Pflicht 


Recht 


Rechtsphilo- 
sophie 


المجتمع المدني عند هيجل 


الدين؟ يشكل القسم الثاني من الروح المطلقة (الفنء Religion Religion‏ 
الدين»› الفلسفة) . والدين بصفة عامة هو تجل للمطلق› 
بعد أن كان الفن يعبر عن تجلي المطلق في موضوع 
حسي» أما الفلسفة فهي المطلق بوصفه فكرا خالصا. 


الوجود؟ يطلق بثلاث معان وهي: 1 - يعبر عن Sein Existence‏ 
الدائرة الأولى من المنطق؛ 2 - يعبر عن القسم الأول 
من هذه الدائرة؛ 3 - يعبر عن أول مقولة في هذا 


ال 
التحديد الداتي: أو Selbstbestimm- | Auto SEs‏ 
الحرية الحقيقية عند هيجل. فالشيء الذي لا يعن | رمزاممiصdéter ung‏ 
على شيء آخر في وجوده» فهو يحدد نفسه بنفسه. 
e x » ٤ َ‏ ا 
الحياة الأخلاقية: وتسمى كدلك ‏ الخ | gئ)|ا‏ 0ص sittlichkeit 1a‏ 
الاجتماعية» وهي اللحظة الثالثة من لحظات الروح objective‏ 
الموضوعية (الحق المجرد» الأخلاق الذاتيةء الأخلاق 
الاجتماعية)» وتنقسم هي الأخرى إلى تلاث حدود 
هي: 1 - الأسرة؛ 2 - المجتمع المدني؛ 3 - الدولة. 
الدولة: هي أعلى مرتبة تصلها الروح الموضوعية Staat L'Etat‏ 


في نموها وتطورها. والدولة عند هيجل ليست وسيلة 
لتحقيق رفاهية الفرد بل هي غاية في حد ذاتهاء لهذا 
يستلزم على الفرد التضحية من أجلها. 


نسق: وهو المذهب الذي يعرض فيه الحقيقة في System Systeme‏ 
نسق متكامل بحيث لا تفهم حقيقة بمعزل عن الأخرى. 


مباشر؟ مصطلح كثير الاستعمال في النسق Unmittelbar lImmédiat‏ 
الهيجليء وهو یرتبط بالتو سط . ويعني خلو الشيء من 
العلاقات الظاهريةء وهذا ما يطبع جمیع الموضوعات 
في بدايتها (الوجود المباشر). 


Verbrechen 
Crime et الجريمة أو الخطاً؟ فكرة تدرسها دائرة الحق‎ 
violence المجرد» وهو العنصر الثالث منها (الحيازة العقدء‎ 


الخطأً). وينقسم إلى ثلائثة أنواع: 1- الخطأً غير 
المتعمد» 2 - النصب» 3 - الجريمة. هذه الأخيرة تمثل 
ذروة الخطأ» وتعني سلب الحق عن طريق فاعل 
(مجرم). 


177 


الفهم: يسعى الفهم لتحقيق الدقة والتحديد والتجرید | اہم Verstand Ent e۸) e‏ 
ووضع الفواصل بين الأشياء. وتقوم قوانين الفهم على 
قوانين المنطق الصوري: مبدأ الهوية» مبدأ عدم 
التناقض» ومبداً الثالث المرفوع. 


الحقيقه: وهي تكاد ترادف فكرة "العيني"' وكذا Wahrheit Vérité‏ 
"الفكرة الشاملة" وتعبر عن ترابط النسق كله. 
الصيرو رة وهي مقولة تعني اتحاد الوجود والعدم. Werden Devenir‏ 
الماهية: لات اة 

Wesen Essence E E 
الداخلي» لكنها حل دسبي آي لعلمك هي وجودها علی‎ 
. الظاهر‎ 
Wirklicht Actuel الحقيقي - الواقعي أو الموجود بالفعل: وهو‎ 
کے اچ ا وی ےه ا ا ا‎ 
. ووجوده الفعلي الواقعي‎ 
Wissen science علم - معرفة: يستخدم هيجل كلمة العلم في معناها‎ 
Savoir الواسع وهي تكاد تكون مرادفة للمعرفةء الفلسفية منها‎ 
تو سا‎ 
Wohl عاط عا‎ 6)١ الرفاهية أو السعادة: عنصر تدرسه دائرة‎ 


الأخلاق الذاتية ويمثل القسم الثاني فيها (الغرض 0٣٣1۲‏ عا 
والمسؤوليةء النية والرفاهية» الخير والضمير). وهي 
الغاية التي يسعى الفرد لتحقيقها كحق مشروع لكل واحد 


العرضي أو الحادث: وهر رغم ذلك عنصر Zufallig Contingent‏ 
أساسي في تكوين الماهية. 


ملاحظة: استعنت في رسم هذا الجحدول عا ورد قي جحلة الفكر المعاصر» عن الدكتور 
إمام عبد الفتاح إمام» مع إدحالي عدة تعديلات على الكثير من المصطلحات 


1 
والتعاريف. 


- قارن؛ مجلة الفكر المعاصر: من الصفحة 155 حتى الصفحة 166. 
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المجتمع المدني عند هيجل 


قائمة المصادر والمراجء 


٤ء‎ 


آد باللغة العربية؛ 
المصادر: 
* هيجحل: أصول فلسفة الحق. 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي, سنة 1996, 
* هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ. الجزء 1. العقل في التاريخ. 
ترجمة: د/إمام عبد الفتاح إمام. مراحعة: فؤاد زكريا. 
القاهرة؛ دار الثقافة لاطباعة والنشر» سنة 1986. 
* هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية. 
ترجمة: د/إمام عبد الفتاح إمام. 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي. سنة 1996. 


٭ ولتر ستيس: فلسفة هيجل. المكتبة الميجلية (الدراسات) الجلد الثاني . 
ترجه دازام عبد الفتاح إمام. 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي. سنة 1996. 
* حون إهرنبرج: الجتمع المدني - التاريخ النقدي للفكرة. 
ترجمة: د. علي حاكم صا ود. حسن ناظم. 
القاهرة؛ مر كز الأهرام للترجمة. الطبعة الأولى. سنة 2008. 
* إمام ع.الفتاح إمام: دراسات في الفلسفة السياسية. المكتبة الميجلية (الدراسات) م.1 
القاهرة؛ مكتبة مدبولي» سنة 1996. 
٭ عبد الرحمن بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل. 
القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة الأولى» سنة 1996. 
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* إريك وايلي: هيجل والدولة. 
ترجمة: نخلة فريفر. 
بيروت؛ دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 3. سنة 2007. 
* محمد الشيخ: فلسفة الحداثة في فكر هيجل. 
بيروت؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الطبعة الأولى. سنة 2008. 
* ميشال متياس: هيجل والديمقراطية. المكتبة الميجلية (الدراسات) الجلد الثاني . 
ترجمة: د/إمام عبد الفتاح إمام. 
القاهرة؛ محتبة مدبولي. سنة 1996. 
٭ نيو كاريس كيسيديس: هيراقليطس - جذور المادية الديالكتيكية. 


ترجمة؛ حاتم سليمان. 


الجرائر؛ المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار(۴۲١۸)»‏ ط.2. سنة 2001. 


. ٥ أ‎ 


بحلة الفكر امعاصرء العدد 67. سبتمبر 1970 . 


ب - باللفة الفرنسية: 
Hegel : principe de la philosophie du droit. 1987‏ *% 
Traduction par : André Kaan. Préfacé par : J . Hyppolite .‏ 
Paris ; Edition Gallimard.‏ 
Eugêène Fleischmann: La philosophie politique de Hegel.‏ * 
Paris; Librairie plon1992 .‏ 
Jean-Pierre Lefebwre et Pierre Machery: Hegel et la société.‏ *# 
Zere Edition. 1987‏ 
Paris ; P.U.F‏ 


%* Montesquieu: De l’esprit des lois. T.I etT.II 
Alger ; ENAG Edition. 1990. 
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